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 )٩٧٩(

  
  
  
  
  

  
  
 

  مفهوم اليسر: المبحث الأول
 .المعنى اللغوي والاصطلاحي: المطلب الأول

  : اليسر في اللغة: أولا
  .تدل كلمة اليسر في اللغة على السهولة واللين والانقياد، والغنى

  .ويدل أيضا على العضو، وهي اليد اليسرى أخت اليمين
 اسم من أيسر إيساراً إذا اسـتغنى،       )واليسار(خلاف العسر،   ) اليسر:"()١(قال في المغرب  

: وبه سمي والد معقل بن يسار أخو عطاء بن يسار المزني الذي نزل فيه قولـه تعـالى           
) Z Y (]٢٣٢: البقرة[)وسليمان بن يسار مـن فقهـاء المدينـة، والتيـسير             )٢  

  .)٣("التسهيل
ر ييـسر،   اللـين، والانقيـاد، ويـس     : اليسر، بالفتح ويحرك  : "قال في القاموس المحيط     

  .  )٤("لاينه: وياسره
  .)٥("أي وفقه لها: يقال يسره االله لليسرى: "قال الجوهري

                                         
 ).٣٦٩: ٢(المغرب في ترتيب المعرب ) ١(

وإذا طلقتم النـساء    { ، كتاب التفسير، باب قول االله تعالى      )٤٥٢٩ رقم   ٢٩/ ٦(أخرجه البخاري في صحيحه     ) ٢(
 .الآية} فبلغن أجلهن 

. نين ميمونة أبو عبد الرحمن، وأبو عبد االله ، مولى أم المؤم:  وقيل-سليمان بن يسار المدني أبو أيوب : هو) ٣(
 ).٤٤٤: ٤(سير أعلام النبلاء : تنظر ترجمته في .فقيه، إمام، عالم المدينة، ومفتيها: وهو

 ).٤٩٩: ص(القاموس المحيط )٤(

 ).٤٢٢: ٢(الصحاح )٥(
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  أستاذ التفسير والحديث المساعد

  كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإحساء
  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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  )٩٨٠(

فـي سـهولة، وقـد أيـسرت      : السهل،كالياسر، وولدتـه يـسرا، أي     : واليسر، محركة 
صـار ذا  : سهلت ولادة إبله وغنمه، وأيسر إيسارا ويسرا    : ويسرت،ويسر الرجل تيسيرا  

  . )١(غنى، فهو موسر
  : في الاصطلاحاليسر: ثانيا

اليسر عمل فيه لين وسهولة وانقياد أو هو رفع المشقة والحرج عن المكلف بـأمر مـن              
  .)٢(الأمور لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم

. ولم أجد للمتقدمين تعريفا له في الاصطلاح ولا عثرت على أحد من المتأخرين عرفـه              
  .واالله أعلم

التخفيـف فـي الأحكـام      : (ح بأنـه  ويمكن أن يخلص إلى تعريف اليسر في الاصطلا       
  ).الشرعية، في أصلها أو بسبب ما طرأ عليها

وأعني بالتخفيف في أصل الأحكام الشرعية أن الدين يسر، ولم يجعل االله في الدين مـن         
  .حرج

طرأ على الأحكام الشرعية الميـسرة مـن الثقـل بـسبب            : وأعني بما طرأ عليها، هو    
المكلفين ، فيخفف الشرع عنهم ذلـك الحكـم         ظروف استثنائية ، وأحوال تخص بعض       

  .واالله أعلم.)٣(الأصلي
  اليسر في استعمال القرآن الكريم: المطلب الثاني

  :وهو قسمان
  الاستعمال اللغوي: القسم الأول

  :متعددة، فوردت وردت  اشتقاقات كلمة اليسر في القرآن الكريم بتصاريف ومعان
  .ضي، والمضارع، والأمرالما:مصدرا،واسما، وفعلا، وذلك بأنواعه

مرة، وقد اختلفت معانيها باختلاف اشتقاقها، وقد يدل اشـتقاق          ) ٤١(وكان مجموع ذلك    
واحد على عدة معاني، ولا أريد ذكر المعاني هنا لأني سأذكرها في القسم الـذي يليـه،         

  :وهو القسم المعنوي، وذكر الاشتقاقات على النحو الآتي

                                         
 .المرجع المتقدم) ١(

 ).٤٢٧: ٣(، ومحاسن التأويل)٤٨٤ : ٦(تاج العروس للزبيدي )٢(

 .، وقد ذكروا مجمل ما ذكرته دون نصه)٢١٧: ١٤(نظر الموسوعة الفقهية الكويتيةي) ٣(
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 )٩٨١(

البخـل، وذلـك مـرة      : مثـل ) الفُعـل (فا على وزن    مصدرا معر ) اليسر(وردت كلمة   
¦ § ¨ © ª » ¬ ® (: في القرآن الكريم، وهي قولـه تعـالى       ) ١(واحدة
  .]١٨٥:البقرة[)   ¯

فـي القـرآن    ) ٦(بهم، وذلك ست مرات   : مثل) فُعل(ووردت مصدرا منكرا على وزن      
¼ (:وقوله تعالى .]٨٨:الكھѧف [)   _ ` d c b a(: قوله تعالى : الكريم، منها 

  .]٤:الطلاق[)   Ê É È Ç Æ Å Ä Ã(: وقوله تعالى.]٣:الذاریات[)   ½
، )١٥(وذلك خمـس عـشرة مـرة   ) فعيل(ووردت كلمة اليسر أيضا مصدرا على وزن   

)   Q P O N M L K J I H G F(: قولـــه تعـــالى: منهـــا
وفـي   . ]٧٠:الحѧج [)z � ¡ ¢ £ ¤ ¥(:  وفي سورة الحج قوله تعـالى   ]٦٥:یوسف[

  .]٧:التغابن[)¯ ° ± ² ³(: قوله تعالىسورة التغابن
: ، وهـي قولـه تعـالى     )٢(وذلك مرتين ) فَعلَى(ووردت كلمة اليسر مصدرا على وزن       

)¶ µ   (]وقوله تعالى]٨:الأعلى  :) ¡ �(]٧:اللیل[.   
في القرآن،  ) ١(، نحو مقبرة، وذلك مرة واحدة     )مفعلة(ووردت مصدرا ميميا على وزن      

  .]٢٨٠:البقرة[)   ¼ ½ ¾ ¿ º ¹À « (: وهي قوله تعالى
نحو مجهـول، وذلـك فـي موضـع         ) مفْعول(وقد استعملت مصدرا ميميا على وزن       

! " # $ % & ' ) (:  في القرآن الكريم، وهو قوله تعـالى      ) ١(واحد
   .]٢٨:الإسراء[)( * + ,

¹ (: قولـه تعـالى   : ، منها )٧(ووردت فعلا ماضيا ثلاثيا مضعفا، وذلك سبع مرات       
» º   (] دخانѧوفي القمر آية     ]٥٨:ال ،)(: ، قوله تعـالى   )٤٠و٣٢و  ٢٢و١٧ y

� ~ } | { z   (]وفي سورة عبس قوله تعـالى     ]٤٠:القمر ،  :)q p o  (
   .]٢٠:عبس[

فـي  ) ٢(نحو تمطط، وذلك مرتين) تفعل(ووردت فعلا ماضيا رباعيا مضعفا على وزن      
 I H G F E D C B A @ ? > J(: سورة المزمل، وهي قوله تعـالى     

\ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K(]٢٠:المزَّمل[.  
اسـتقبل، وذلـك    : نحو) استفعل(واستعملت كلمة اليسر فعلا ماضيا سداسيا على وزن         

¦ §̈  © ª » ¬ ® ¯ ° (: في سورة البقرة، وهي قولـه تعـالى       ) ٢(مرتين
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  )٩٨٢(

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÔ    (]١٩٦:البقرة[.  

، نحـو نقتّـل، وذلـك ثـلاث         )نفعل(ووردت فعلا مضارعا رباعيا مضعفا على وزن        
 وقوله تعالى فـي     ]٨:الأعلѧى [)  µ ¶(: في سورة الأعلى قوله تعالى    ) ٣(مرات

 . ]١٠:اللیѧل [)   » ¬(:  وقولـه أيـضا    ]٧:اللیѧل [)   � ¡(:سورة الليل 
فـي  ) ١(محص، وذلك في موضع واحـد     : نحو) فعل(وورد اليسر فعل أمر على وزن       

وبهذا تنتهي تصاريف اليـسر  .]٢٦:طھ[)   ® ¯ °(: القرآن الكريم، وهي قوله تعالى 
  .واالله أعلم. اللغوية، في القرآن، ويليه معاني اليسر في استعمال القرآن الكريم

  الاستعمال المعنوي: القسم الثاني
وذلك بحسب الـسياق الـذي وردت فيـه    ورد اليسر في القرآن الكريم على معان عدة،  

لفظة اليسر، أو اشتقاقها، بصيغة من الصيغ اللغوية المتقدمة، وقد وقفت من ذلك علـى               
  :خمس معان

  :والسهولة واللين: أولا
  :القلة: الثاني
  :السرعة: الثالث
  .التهيئة: الرابع

  :الغنى: الخامس
وعلى هذا المعنى قولـه     ،  نهاوهن من مرادفات اليسر، ومشتقات م      ،   )١(السهولة واللين 

 ، واللـين  )٣(سهل سمح قليل التـشدد :  أي)٢()إن هذا الدين يسر: ( صلى االله عليه وسلم 
  وهذا المعنى أكثر ما ورد في القرآن الكريم، وقد ورد بصيغ عدة              )٤(حسن الانقياد : هو

 ذكر مثال أو    كلها مفادها السهولة واللين والتخفيف، اللواتي يقابلن الشدة والعسر، وسيتم         
مثالين لكل صيغة من الصيغ التي ورد بها اليسر وهي تفيد معنى السهولة أو اللـين، أو            

  .التخفيف

                                         
 .التخفيف، وسيأتي في الألفاظ ذات الصلة: ومن مرادفاته) ١(

 .كتاب الإيمان، باب الدين يسر) ٢٩ رقم ٢٣: ١(خرجه البخاريأ) ٢(

 ).٢٩٥: ٥((نهاية في غريب الحديث ال: ينظر) ٣(

 ).٤٤٦: ١٥( لسان العرب:ينظر) ٤(



 

 )٩٨٣(

تلك الآيات الدالة علـى تيـسير الـشريعة         : فمن الأمثلة الواردة في التسهيل والتخفيف     
وسهولتها وخفتها على المكلفين بها وعدم الحرج في أمور الدين كله، وهذا شـامل فـي         

¦ § ¨ © ª » ¬ ® (:  الشريعة، وعلى هذا المعنى دل قولـه تعـالى        كل
  .]١٨٥:البقرة[)   ¯

يريد االله بكم أيها المؤمنون بترخيـصه لكـم فـي حـال             : "قال شيخ المفسرين الطبري   
مرضكم وسفركم في الإفطار، وقضاء عدة أيام أخر من الأيام التـي أفطرتموهـا بعـد              

يف عليكم، والتسهيل عليكم لعلمـه بمـشقة ذلـك          إقامتكم وبعد برئكم من مرضكم التخف     
ولا يريد بكم الشدة، والمشقة عليكم، فيكلفكم صوم الـشهر فـي    . عليكم في هذه الأحوال   

  .)١("هذه الأحوال، مع علمه شدة ذلك عليكم وثقل حمله عليكم لو حملكم صومه
 )  z y } | { ~ �(: في قوله تعالى  : وكذلك جاء لفظ اليسر بمعنى التسهيل     

  .، وقد تكررت هذا الآية عدة مرات في هذه السورة]٤٠:القمر[
ومن تيسيره، تعالى، على الناس تلاوة القرآن أن النبي صلى االله عليـه             : "قال ابن كثير  

 . )٢ () "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه: (وسلم قال
أن االله تعالى يسر القـرآن وسـهله        وقد جاء في آيات أخرى ما يفيد هذا المعنى ، وهو            

القـرآن  : ، أي ]٥٨:الѧدخان [)   º ¹ «(: وخفف على الناس نطقه، كقوله تعالى     
الكريم، وجاء هذا المعنى وهو التيسر في آية أخرى في سورة المزمـل، وهـي قولـه                 

< ? @ O N M L K J I H G F E D C B A (: تعـــالى
\ [ Z Y X W V U T S R Q P(]٢٠:المزَّمل[.   

: في القرآن الكريم وأريد بها القلة، ومما دل علـى ذلـك           ) اليسر( استعملت كلمة    :القلة
ــلا ــل وع ــول االله ج Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: ق

Ç   (]١٤:الأحزاب[.   
وما احتبسوا عن إجـابتهم إلـى الـشرك إلا يـسيرا قلـيلا      : يقول تعالى: "قال الطبري 

  .)٣("ولأسرعوا إلى ذلك

                                         
 ).٢١٨: ٣(جامع البيان)١(

كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سـبعة أحـرف ،   ) ٤٩٩١ رقم ١٨٤/ ٦(متفق عليه، البخاري    ) ٢(
 .، كتاب صلاة المسافرين وقصرها)٨١٨ رقم ٥٦٠: ١(ومسلم 

 ).٢٢٧ ٢٠(جامع البيان)٣(
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  )٩٨٤(

ــالى  ــه تعــ )   Q P O N M L K J I H G F( :   وقولــ
وقيل في تفـسيرها   . )١("ما حملناه قليل لا يكفينا وأهلنا     : أي: "قال البغوي  . ]٦٥:یوسف[

  . )٢(غير ذلك
  . )٣("وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلا حتى يهلكوا: "وقال الحسن والفراء

G F E D (: قوله تعالى  وأورد ابن أبي حاتم بسنده عن عبيد االله بن موسى في          
H(قليلا قليلا: "أنه قال")٤( .  

: يعنـي . وما تحسبوا بالشرك إلا قلـيلاً     : "أي)Ç Æ Å Ä Ã(: وقال السمرقندي 
  . )٥("لو فعلوا ذلك لم يلبثوا بالمدينة إلا قليلاً: ويقال.يجيبوا سريعاً

 أهـل    استعمل في القرآن كلمة اليسر بمعنى السرعة، وذلك في تفسير بعـض            :السرعة
B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 (: العلم لقوله تعالى  

H G F E DC (  ]٤٦:الفرقان[.   
أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس أنـه                 

وقـد أورد  . )٦ ("سـريعا : "أنه كان يقول)  H G F E D(:قال في قوله تعالى   
  .)٧("خفيا: "قالابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد أنه 

:  استعمل القرآن الكريم كلمة اليسر بمعنى التهيئة، ومـن ذلـك قولـه تعـالى               :التهيئة
)¶ µ(]وقال جل من قائل]٨:الأعلى:)¡ �   (]٧:اللیل[.  

                                         
 ).٥٠٢: ٢(معالم التنزيل)١(

ذلك كيل سـريع، لا حـبس فيـه،    : أحدها: قوالفيه ثلاثة أ )" ٤٥٥: ٢(قال في زاد المسير في علم التفسير        ) ٢(
ذلك كيل سهل على الذي نمضي إِليـه، قالـه          : والثاني. إِذا جاء معنا، عجل الملك لنا الكيل، قاله مقاتل        : يعنون

 ".ذلك الذي جئناك به كيل يسير لا يقنعنا، قاله الماوردي: والثالث. الزجاج

 ).٣٣٧: ٢( في معاني القرآن وانظر قول الفراء).١١٤: ٦(معالم السنن) ٣(

 ).١٥٢٣٢ رقم ٢٧٠٣: ٨(تفسير القرآن العظيم)٤(

 ).٥١: ٣(بحر العلوم)٥(

 ).٢٧٧: ١٩(، وجامع البيان )١٥٢٢٩ رقم ٢٧٠٣: ٨(تفسير القرآن العظيم)٦(

 ).١٥٢٣٠ رقم ٢٧٠٣/ ٨(تفسير القرآن العظيم )٧(
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 )٩٨٥(

نهيئه للطريقة اليسرى، وهي فعل الخيرات      : أي")  � ¡(: قال ابن جزي الكلبي   
: ه ابن عادل الدمـشقي النعمـاني، فقـالا   وتبعه السمين الحلبي، وبعد  . )١("وترك السيئات 

  .)٢("نيسره بمعنى نُهيئُه، والتهيئةُ تكون في اليسر والعسر"
نوفقك للشريعة اليسرى، وهي الحنيفية السمحة السهلة، قال معنـاه        : وقيل: "قال القرطبي 

� (: وقيـل .  أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعمـل بـه         : وقيل". الضحاك
  .)٣(نرشده لأسباب الخير والصلاح، حتى يسهل عليه فعله: أي)  ¡
¹ (:  استعملت في القرآن كلمة اليسر وأريد بها الغنى، وذلك في قوله تعـالى             :الغنى

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º   (]رةѧѧѧѧѧѧѧѧѧ٢٨٠:البق[. 
  . )٤("إلى غنى: "أورد ابن أبي حاتم بسنده عن السدي أنه قال.

وإن كان من غرمائكم ذو عسرة، فعلـيكم أن         : معنى الكلام و: "وقال ابن جرير الطبري   
  .)٥("تنظروه حتى يوسر بالدين الذي لكم،  فيصير من أهل اليسر به

  الألفاظ ذات الصلة باليسر: المطلب الثالث
هناك ألفاظ عدة وردت في القرآن الكريم، ولها صلة باليسر، وهي على قـسمين قـسم                

  :مرادف لليسر وقسم مضاد له
  :مرادفات اليسر، وهي  ألفاظ كثيرة، منها:  الأولالقسم

التخفيف ضـد التثقيـل،   : "قال ابن منظور. ، وهو في اللغة ضد الثقل والرزانة     التخفيف
/ 0 1 2 3 4 (:، وقد جاء في القرآن قول االله تعـالى        )٦("واستخفه خلاف استثقله  

  .]٢٨:النساء[)   5 6 7
سخ ، أو تسهيل ، أو إزالة بعضه أو نحـو   رفع مشقة الحكم الشرعي بن  :وفي الاصطلاح 

والتخفيف أخص من التيـسير إذ      . إن كان فيه في الأصل حرج أو مشقة         : أي) ٤(ذلك  
    )٧()هو تيسير ما كان فيه عسر في الأصل ، ولا يدخل فيه ما كان في الأصل ميسرا

                                         
 ).٤٨٨: ٢(التسهيل لعلوم التنزيل)١(

 ).٣٧١/ ٢٠(واللباب في علوم الكتاب ).٢٩: ١١(لوم الكتاب المكنونالدر المصون في ع)٢(

 ).١٩: ٢٠(الجامع لأحكام القرآن ) ٣(

 ).٢٩٣٨ رقم ٥٥٢: ٢(تفسير القرآن العظيم)٤(

 ).٢٩: ٦(جامع البيان)٥(

 ).٨١: ٩(لسان العرب )٦(

 ).٢١١: ١٤(موسوعة الفقهية الكويتيةال) ٧(
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  )٩٨٦(

l (:قـول االله جـل وعـلا   : وقد جاء في القرآن مرادفا لليسر، في آيات عدة، ومنها    
t s r q p o n m(] الѧوقول االله جل وعلـى    .]٦٦:الأنف:) N M L

_  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O   (
  .]١٨٩:الأعراف[

)  ! " # $ % & ' ) ((: وقــــال تعــــالى
  .]٤١:التوبة[

أخـرج الطبـري   : والتخفيف الوارد في هذه الآيات كله بمعنى اليسر، ففي آية الأنفـال          
ما نزلت هذه الآية ثقلت علـى المـسلمين، وأعظمـوا أن            ل: "بسنده عن ابن عباس، قال    

l (: يقاتل عشرون مائتين، ومائة ألفا، فخفف االله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقـال            
t s r q p o n m()"١(.  

  .وبما سبق تتضح الصلة بين اليسر والتخفيف، واالله أعلم
  : الوسع

والسين والعـين تـدل علـى       وسع الواو   : "هو في اللغة خلاف الضيق، قال ابن فارس       
والواسع اسم من أسماء االله تعالى، هو الذي وسـع غنـاه كـل              . خلاف الضيق والعسر  

ووسع بالضم  . وسعه الشيء يسعه سعة سعة، فهو واسع      : يقال. فقير، ورحمته كل شيء   
    )٢("الجدة والطافة: والوسع والسعة. وساعة فهو وسيع

لا تتـسع   :  أي  )٣()لكم فـسعوهم بـأخلاقكم    إنكم لن تسعوا الناس بأموا    (ومنه الحديث   
  .)٤(أموالكم لعطائهم فوسعوا أخلاقكم لصحبتهم

إن الوسع هـو    : "-رحمه االله - لم  أجد له تعريفا إلا قول  الزمخشري           :وفي الاصطلاح 
ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه، ولا يحرج فيه، فاالله لا يكلف النفس إلا ما يتـسع فيـه     

                                         
 ).٥٢: ١٤(جامع البيان )١(

 ).٢٩٨: ١٥(لسان العرب : ، وانظر)٦٣١: ٢( مقاييس اللغةعجمم) ٢(

قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيـب       ). ٦٥٥٠ رقم   ٤٢٨/ ١١(يعلى الموصلي   بو  ألحديث أخرجه   ا) ٣(
 .حسن لغيره) : ٢٦٦١ رقم٩: ٣(

 ).١٨٤: ٥(النهاية في غريب الحديث) ٤(
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 )٩٨٧(

دون مدى غاية الطاقة والمجهود، فقد كان في طاقـة الإنـسان أن   طوقها، وتيسير عليها  
   .)١("يصلي أكثر من الخمس، ويصوم أكثر من شهر ويحج أكثر من حجة

الرخـاء  : والوسع من مرادفات اليسر، وقد ورد في القرآن الكريم بمعان عـدة، منهـا             
§ ¨ (: الىقوله تع :  جاء بمعنى الطاقة والاستطاعة    .والطاقة والاستطاعة، والغنى  

® ¬ « ª ©(       أخرج ابن المنذر بسنده إلى مجاهد، عن ابـن عبـاس فـي قولـه
إنكـم لا تـستطيعون أن تمتنعـوا مـن          : "، أي  )§ ¨ © ª » ¬ ®(:تعالى

§ ¨ © ª »  (:الضحاك في قوله تعـالى    "وأخرج بسنده أيضا عن     . )٢("الوسوسة
  .)٣("إلا ما يطيق: "أنه قال  )¬ ®

  اللين
لان الشئ يلين ليناً، وشئ لين مخفف منه،        : يقال. ضد الخشونة : للين: "قال في الصحاح  

: هو في ليان من العـيش، أي      : تقول. المصدر من اللين  : والليان بالفتح ... والجمع أليناء 
  .)٤( ..."صيرته لينا: ولينت الشئ وألينته، أي. في نعيم وخفض
  :وفي الاصطلاح

 ـ        ت عليـه، وقـد اكتفـى اللغويـون         لم تذكر كتب المصطلحات له مصطلحا فيما وقف
 -والمفسرون بذكر المعنى الاستعمالي أو المعنى المراد، وقد ذكر الفيروز أبادي اللـين            

 إما لين في الأجساد كلين الشمع والحديد وغيرهما، وإما لين فـي             -بحسب ما يتعلق به   
    . )٥(المعاني، كلين الطبع ولين القول

ستعمل ذلك في الأجسام ثم يستعار للخلق وغيـره  اللين ضد الخشونة، وي   : "وقال الراغب 
فلان لين وفلان خشن، وكل واحد منهما يمدح به طورا، ويـذم بـه      : من المعاني، فيقال  

  .)٦("طورا بحسب اختلاف المواقع

                                         
 ).٤٠٨: ١(كشافال) ١(

 ).١٠٢: ١(تفسير ابن المنذر ) ٢(

 . المرجع السابق)٣(

 ).٢١٩٨: ٦(الصحاح في اللغة) ٤(

 ).٤٧٢: ٤(صائر ذوي التمييزب) ٥(

 ).٤٥٧: ص(لمفردات ا) ٦(
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  )٩٨٨(

ــالى ــال االله تع آل [)   ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8(: ق
  .]٤٤:طھ[)   z y x } | { ~ �(:  ، وقال جل وعلا] ١٥٩:عمران

ــالى  ــال االله تعـ )   a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T(:  وقـ
  .]١٠:سبأ[

  .ففي سورة آل عمران ذكر مفهوم اللين المخالف، وهو الغلظة
)   / 0 1 2 3 4 5 6 7 8(: أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى الربيع، قولـه        

يبـا  واالله قد طهره من الفظاظة والغلظة، وجعلـه رحيمـا قر          : "أي] ١٥٩: آل عمران [
  .)١(وروي عن قتادة مثل ذلك: قال". رؤوفا بالمؤمنين

وأما في سورة طه، فقد أمر االله جل وعلا نبيه موسى وهارون عليهمـا وعلـى نبينـا                  
كلامـا  :أي )   z }(أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة االله إليـه  : الصلاة والسلام 

   . )٢(لطيفا سهلا رقيقا، ليس فيه ما يغضب وينفر
االله تعالى في سورة سبا أن الحديد الذي يعرفه كل الناس بصلابته جعله االله تعالى               وذكر  

وكل هـذا  . لينا في يد داود عليه السلام يصنع منه ما يشاء من محاريب وجفان وغيرها          
  .في معنى اليسر ، واالله أعلم

ذل وال. اللين وهو ضد الصعوبة   : الذل، بالكسر : قال ابن منظور  : الذلة، وخفض الجناح  
   . )٣(ذل يذل ذلا وذلا، فهو ذلول، يكون في الإنسان والدابة. ضد الصعوبة: والذل

". كسر من جناحيه شيئا ثم أقبـل      : جنح الطائر جنوحا  : " قال الأزهري  :الجناح في اللغة  
وكذلك الرجل إذا أقبل على الشيء يعمله بجد، والسفينة إذا انتهت إلـى المـاء القليـل                 

.  لغتـان  -الجنح والجـنح    : أقبل، وأجنح أيضا، والاسم   : وحاوجنح الظلام جن  ". جنحت
  . يداه: وجناحا الطائر والإنسان

: يطلق على معان متعددة، معظمها متقارب، فالخفض ضد الرفع، تقـول          : والخفض لغة 
   . )٤(خفضه يخفضه خفضا، فانخفض واختفض

                                         
 ).٨٠١: ٣(فسير ابن أبي حاتمت) ١(

 ).١٥: ٤( أضواء البيان:ينظر) ٢(

 ).٢٥٦: ١١(سان العربل) ٣(

 ).٣١١ :٢(والكليات للكفوي ) ١٤٥: ٧(لسان العرب: ظرين) ٤(
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 )٩٨٩(

ة لمن يـراد    إظهار التنزل عن المرتب   : يفسر بالتواضع، وهو  : وخفض الجناح اصطلاحا  
التواضـع هـو    : هو تعظيم من فوقه لفضله، وفي الرسـالة القـشيرية         : تعظيمه، وقيل 

  الاستسلام للحق وترك الاعتراض في الحكم 
  . وهو درجات

ولا يتهم للدين دلـيلا، ولا      . التواضع للدين، وهو أن لا يعارض بمعقول منقولا       : الأولى
نقياد لما جاء به الرسـول صـلى االله         هو الا : والتواضع للدين . يرى إلى الخلاف سبيلا   

   .عليه وسلم والاستسلام له والإذعان
أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أخا، وأن لا ترد علـى                : الثانية

  .عدوك حقا، وأن تقبل من المعتذر معاذيره
أي لا تصح لك درجة التواضع حتى تقبـل الحـق         : أن لا ترد على عدوك حقا     : ومعنى

  .من تحب وممن تبغض، فتقبله من عدوك، كما تقبله من وليكم
أن تتضع للحق، فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة، ورؤية حقك في            : الدرجة الثالثة 

  .)١(الصحبة، وعن رسمك في المشاهدة
£ ¤ ¥ ¦ §  (:قـال االله تعـالى    . وقد استعمل في القرآن بهـذه المعـاني       

  .]٢٤:الإسراء[)   ¨
والخفض مستعمل في معناه الحقيقي، الذي هـو ضـد          : " رحمه االله تعالى   قال الشنقيطي 

لأن مريد البطش يرفع جناحيه، ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه، فالأمر           ؛ الرفع  
وإطـلاق  :  بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهما، والتواضع لهمـا، قـال            

نب أسلوب معـروف، ومنـه قـول        العرب خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجا       
  . )٢("فلا تك في رفعه أجدلا... وأنت الشهير بخفض الجناح: الشاعر

. وقد جاء لفظ الذلة  في القرآن الكريم بهذا المعنى أيضا،  وهو التواضع ولين الجانـب                
z y x w v u t s r q p o n m l } (: قال االله جل وعلا   

   .]٥٤:المائدة[)   | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ 

                                         
 ).٣٢٧-٣١٧: ٢(مدارج السالكين: رينظ) ١(

 ).١٠١: ٦(المرجع السابق ) ٢(
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  )٩٩٠(

جانبهم لين على المؤمنين، ليس أنهـم أذلاء        : معنى أذلة على المؤمنين أي    : "قال الزجاج 
  .)١("وهو كناية عن التواضع ولين الجانب مهانون،
. وفلان يمشي علـى الأرض هونـا      . السكينة والوقار : الهون:  قال في الصحاح   :الهون
 سهله وخففـه، وشـيء      مصدر هان عليه الشئ أي خف، وهونه االله عليه، أي         : والهون

  .)٢(هين، علي فعله، أي سهل
  .يأخذ نفس معناه اللغوي، فهو السكينة والوقار، ولين الجانب: وفي الاصطلاح

¢ £ ¤ ¥ ¦ ( :قال االله تعالى   . وقد ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى      
® ¬ « ª © ¨ § (]  ٦٣:الفرقان[.  

إن المؤمنين قوم ذلـل ذلـت واالله    " :روى ابن أبي حاتم بسنده إلى الحسن البصري قال    
منهم الأسماع والأبصار والجوارح حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض وإنهـم             

   ).٣"(لأصحاء ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم
   )٤("تواضعا الله لعظمته كانوا لا يجاهلون أهل الجهل: "وروى بسنده أيضا إلى قتادة قال

حرم على النار كل هين لين سهل قريب من         : ( مسعود مرفوعا  وفي مسند أحمد عن ابن    
  .)٥()الناس

وفسر الهون في الآية بالحلم، والوقار، والسكينة، والتواضع والطاعة، وكلها ترجع إلـى          
وفسر بعدم الفساد في الأرض، وعدم التجبر والتكبر، لأنها كلها أضداد           . السهولة واللين 
  . )٦(للسهولة واللين

حرج صدره حرجا من باب تعب ضـاق        : الضيق، تقول : الحرج في اللغة   :نفي الحرج 
وحرج الرجل أثم وصدر حرج ضيق، ورجل حرج آثم، وتحرج الإنسان تحرجـا هـذا     

                                         
 ).٢٩٢: ١٤(هذيب اللغة ت) ١(

 ).٢٢١٨: ٦(الصحاح ) ٢(

 ).٢٧٢١: ٨(فسير ابن أبي حاتمت) ٣(

 .مرجع السابقال) ٤(

الأودي، : إنه حديث حسن بـشواهده، وفيـه        : قال محققوا المسند  ). ٣٩٣٨ رقم   ٥٢/ ٧( (مسند الإمام أحمد  ) ٥(
 : وهو

 . لم يرو عنه غير موسى بن  عقبة، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات-عبد االله بن عمرو 

 ).١٩٣: ص(تفسير ابن باديس مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير: ينظر) ٦(
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 )٩٩١(

تحنـث إذا  : فعل فعلا جانب به الحرج كما يقـال  : مما ورد لفظه مخالفا لمعناه، والمراد     
  .فعل ما يخرج به عن الحنث

تحرج وتحنـث وتـأثم    : فعال تخالف معانيها ألفاظها؛ قالوا    للعرب أ : " قال ابن الأعرابي  
وتهجد إذا ترك الهجود، ومن هذا الباب ما ورد بلفظ الدعاء ولا يراد به الـدعاء، بـل                  

  .)١(وعقرى حلقى وما أشبه ذلك". تربت يداك: الحث والتحريض كقوله
  . الحرج ما فيه مشقة فوق المعتاد : وفي الاصطلاح 

ة ما في التكليف الشاق من المشقة برفع التكليـف مـن أصـله، أو               إزال: ورفع الحرج   
بتخفيفه، أو بالتخيير فيه، أو بأن يجعل له مخرج، كرفع الحرج في اليمين بإباحة الحنث               
فيها مع التكفير عنها أو بنحو ذلك من الوسائل، فرفع لا يكون إلا بعد الـشدة ، خلافـا                   

  .)٢(للتيسير
في القرآن الكريم في آيات عدة، وقد استعمل في  القـرآن            وقد جاء رفع الحرج أو نفيه       

  :بمعاني عدة، منها
قـال االله   . ، وهو ضد الوسع، وضد الرخاء اللذان هما من معاني اليسر           نفي الضيق  -أ

ــالى ) ! "# $ % & ' ) ( * + , - . /(: تعـ
  ]٢:الأعراف[

أدية مـا أرسـلت   لا يضيق صدرك بالإبلاغ وت  : ضيق، معناه : حرج أي :"قال أبو العالية  
  . )٣("به

يجعل الإسلام عليه ضيقا    : "أخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال         
  .)٤ ( "]٧٨:الحج[)   z } | { ~ � ¡ ¢(: والإسلام واسع وذلك حين يقول

` a (: فقـال االله تعـالى    :  نفـي الإثـم    : وقد استعمل القرآن الكريم الحرج بمعنى     
 j i h g f e d c br q p o n m l k   (

 ]٩١:التوبة[

                                         
 ).١٥٩: ٢(للشاطبيموافقات ال، )٧٠: ٣( والمحكم لابن سيدة) ١٢٧: ١(المصباح المنير للفيومي : ينظر) ١(

 ). ٢١٢: ١٤(موسوعة الفقه الكويتية: ظرين) ٢(

 ).٣٥٤: ٢(معالم التنزيل)٣(

 ).٣٢٤ رقم ٣٩٨: ١(الأسماء والصفات للبيهقي ) ٤(
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  )٩٩٢(

يقول تعالى ليس على أهل الأعذار الصحيحة مـن ضـعف أبـدان أو              : "قال ابن عطية  
  .)١("الإثم: والحرج: "قال". مرض أو زمانة أو عدم نفقة إثم

@ O N M L K J I H G F E D C B A (: وقال االله عـز وجـل     
\ [ Z Y X W V U T S R Q P (]١٧:الفتح[.  

  ]١٦:الفتح[)   5 6 7 8 9 : ; > = <(" لما نزلت: باسقال ابن ع
@ H G F E D C B A " كيف بنا يا رسول االله؟ فنزلـت      : قال أهل الزمانة  

\ L K J I(" لا إثم عليهم في التخلـف عـن الجهـاد لعمـاهم وزمـانتهم          : أي
  . )٢("وضعفهم

  :ومن استعمال القرآن للحرج أنه جاء بمعنى 
¬ ®̄  ° ± (: قولـه تعـالى   : دة آيات منهـا   وذلك في ع  :   نفي الشك  -ب

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²   (
   .]٦٥:النساء[

: قـال )  ¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾(: أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قوله   
 .)٣("شكا"

1 2 3 4 5 6 7 (:وعلى هذا القـول فالآيـة، كقولـه تعـالى         : "قال الشنقيطي 
  .)٤(" ]٦٠:آل عمران[  ) ¨ © ª » ¬ ® ¯ (:وقوله. ]١٤٧:البقرة[)   8

  :نفي الإصر
قـال االله   . )٥(الأمر الشديد الثقيل  : مما يعتبر في حكم المرادف لليسر، نفي الإصر، وهو        

  .]٢٨٦:البقرة[)   ¾ ¿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(: تعالى
N M L K J I H G F E D (: وقال عز وجل  

 Y X W V U T S R Q P O
b a ` _ ^ ] \ [ Z   (]١٥٧:الأعراف[.   

                                         
 ).٧٠: ٣(المحرر الوجيز)١(

 ).٢٧٣: ١٦(الجامع لأحكام )٢(

 ).٩٩٥: ٣(تفسير ابن أبي حاتم)٣(

 ).٣: ٢(أضواء البيان) ٤(

 ).١٩: ص (مختار الصحاح )٥(
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 )٩٩٣(

¾ ¿ Â Á À (: أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى الفضيل بن عياض، فـي قولـه            
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã( كان الرجل من بني إسرائيل، إذا أذنب، قيـل         : " قال

   .)١("توبتك أن تقتل نفسك، فيقتل نفسه فوضعت الآصار عن هذه الأمة: له
c b a ^ _̀  (: وهذا الذي ذكره الفضيل يدل عليه القرآن كقوله تعالى        

 r q p o n m l k j i h g f e d
x w v u t s   (]٥٤:البقرة[.  

وهذا كله منفي عن هذه الشريعة بحمد االله، فكل هذه المعـاني جـاءت منفيـة، ولـذلك        
  .ألحقتها بالمرادف، لأن نفي الشدة لبن، واالله أعلم

ظ المضادة لليسر،   وبهذا تنتهي الألفاظ المرادفة لليسر، بمعنى أنها في معناه، ويليه الألفا          
  .وكلها منفية في القرآن الكريم

  :الألفاظ المضادة لليسر: القسم الثاني
  :جاء في القرآن الكريم ما يضاد اليسر، فيكون خلافه تماما، ، ومن ذلك

العـين والـسين   : "ابـن فـارس  : قال. عسر الأمر تعسيرا: مصدر قولهم : وهو. العسر
نقيض اليـسر ، وأعـسر    : فالعسر.  وشدة والراء أصل صحيح واحد، يدل على صعوبة      

الرجل، إذا صار من ميسرة إلى عسرة، وعسرته أنا أعسره، إذا طالبته بـدينك وهـو                
  . )٢("معسر، ولم تنظره إلى ميسرته

  .والمعنى الاصطلاحي للعسر لا يخرج عن المعنى اللغوي له
ت في القـرآن    وقد جاء في القرآن كثيرا مصاحبا لليسر، حيث سبق أن كلمة اليسر جاء            

  .الكريم واحدا وأربعين مرة بتصاريف مختلفة، وجاءت كلمة العسر في اثني عشر مرة
  ]١٨٥:البقرة[)   ¦ § ¨ © ª » ¬ ®̄ (: قال االله تعالى
وذكر الفقهاء أن إرادة اليسر هي مما رخص للمسافر والمريض، وذهـب        : "قال الراغب 

ب عليه الصوم عليهم كما هي للمفطر       غيرهم إلى أن إرادة االله عز وجل اليسر لمن أوج         
أقـصد البلـد    : " والصائم جميعاً، ففي الصوم أعظم اليسرين، وعلى هذا قال الأعرابي         

                                         
 ).٣١٠١ رقم ٥٨٠: ٢(أبي حاتمتفسير ابن ) ١(

 ).٣٢٠: ٤(معجم مقاييس اللغة) ٢(
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  )٩٩٤(

من الحـر أفـر     : " أفي هذا الحر؟ فقال   : ، فقيل له  "المبارك لأصوم هذا الشهر المبارك      
")١( .  

:  الحال، كقوله تعـالى    الشدة، والفقر وضيق  : وقد جاء العسر في القرآن الكريم  بمعنى         
)È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹   (
  ]٢٨٠:البقرة[

 وهذا  )½ ¾ ¿ À(لا يجد وفاء    )« ¼(المدين  )º ¹(:" قال ابن سعدي  
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (واجب عليه أن ينظـره حتـى يجـد مـا يـوفي بـه              

È(إما بإسقاطها أو بعضها")٢(.  
© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ (: وقــال جــل وعــلا
¸ ¶ µ ´ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ 

Æ   (]من النفقة والظهر والزاد والماء: أي: "قال ابن كثير . ]١١٧:التوبة")٣( .  
وجاء العسر على وزن تفاعل، بمعنى عدم التوافق بين الزوجين لتمـسك كـل منهمـا                

  ]٦:الطلاق[)   ? @ D C B A(: برأيه، فقال تعالى
المرأة، فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيرا ولـم  وإن اختلف الرجل و: أي: "قال ابن كثير  

فلـو  . يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها             
  .)٤("رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها

  العنت
والزنـا، كـل   المشقة والفساد، والهلاك، والإثم والغلط، والخطأ       : العنت: "قال في النهاية  

  .)٥("ذلك قد جاء، وأطلق العنت عليه
وقد جاء في القرآن الكريم بعدة معاني كما ذكر ابن الجزري رحمـه االله تعـالى، وأنـا       

  .أقتصر على بعضها مما يضاد اليسر

                                         
 ).٣٩٤: ١(تفسير الراغب الأصبهاني) ١(

 ).١١٧: ص(المرجع السابق) ٢(

 ).٢٢٩: ٤(تفسير القرآن العظيم) ٣(

 ).١٥٣: ٨(تفسير القرآن العظيم) ٤(

 ).٣٠٦: ٣(النهاية في غريب الحديث) ٥(
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 )٩٩٥(

  ]٢٢٠:البقرة[)   7 8 9 : ; > = < ? @ (:قال االله تعالى
 شاء االله لحرم ما أحله لكـم مـن          ولو: يعني تعالى ذكره بذلك   : "قال الطبري رحمه االله   

مخالطة أيتامكم بأموالكم أموالهم، فجهدكم ذلك وشق عليكم، ولم تقـدروا علـى القيـام               
باللازم لكم من حق االله تعالى والواجب عليكم في ذلك من فرضه، ولكنه رخـص لكـم             

  .)١("فيه وسهله عليكم، رحمة بكم ورأفة
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: وقال جل وعـلا   

 ¨ §ª ©  (] ١٢٨:التوبة[ 
حريص ... يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها       : أي: "قال ابن كثير رحمه االله    

  . )٢(" على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم: عليكم، أي
Q P O N M L K J I H G F E D C B A  (:وقال جـل وعـلا    

[ Z Y X W V U T S R   (]٧:الحُجُرات[  
أي لو تسارع إلى ما أردتم قبل وضوح الأمر لنـالكم مـشقة             : "رطبي رحمه االله  قال الق 

وإثم، فإنه لو قتل القوم الذين سعى بهم الوليد بن عقبة إليه لكان خطأ، ولعنت مـن أراد                  
الائتمـار  : ومعنى طاعة الرسول لهم. إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم   

. عنـت الرجـل   : والعنت الإثم، يقال  . نه عن الناس والسماع منهم    بما يأمر به فيما يبلغو    
  .)٣("والعنت أيضا الفجور والزنى

  الشدة
الصلابة ، وهي نقيض اللين وتكون في الجواهر والأعراض، وكل شيء أحكـم      : الشدة  

قـاواه  :  أي)٤( )إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحـد إلا غلبـه    (فقد شد، وفي الحديث     
النجدة وثبات القلـب، وكـل      : والشدة أيضا .  نفسه من العبادة فوق طاقته     وقاومه، وكلف 

  .)٥(شجاع شديد
  . وقد جاء في القرآن بمعاني عدة

                                         
 ).٣٥٨٩: ٤(البيان جامع ) ١(

 ).٢١١: ٤(تفسير القرآن العظيم) ٢(

 ).٣١٤: ١٦(الجامع لأحكام القرآن ) ٣(

 .، كتاب الإيمان، باب الدين يسر)٣٩ رقم ١٦: ١(أخرجه البخاري) ٤(

 ).٤٥٢: ٢(والنهاية في غريب الحديث) ٢٣٢: ٣(لسان العرب: ينظر) ٥(
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  )٩٩٦(

  ]٧٤:البقرة[)   r q p o n m l k j i h g(: قال االله تعالى
ــالى ــه تع Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: وقول

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç   (
  .]٨٨:یونس[
واطبع عليهـا حتـى لا تلـين ولا    : فإنه يعني: "ل ابن جرير الطبري رحمه االله تعالى    قا

  . )١("تنشرح بالإيمان
 القسوة أو القساوة مصدر قولهم قسا يقسو إذا غلظ قلبه، وهو مأخوذ من مـادة                :القسوة

: التي تدل على شدة وصلابة، ومن ذلك الحجر القاسي أي الصلب، والقاسية           ) ق س و  (
غلظ القلب، وأصل ذلـك مـن الحجـر القاسـي،           : القسوة: "لباردة، قال الراغب  الليلة ا 

  . )٢("القسوة: والمقاساة معالجة ذلك، أي
: أي(القسوة تصلب القلب ونبوته عن اتبـاع الحـق، ورقتـه    : "قال العز بن عبد السلام   

   .)٣("ولينه بخلاف ذلك) القلب
خلت : ، أي ]٧٤:البقѧرة [)   r q p o n m l k j i h g(: قال تعالى 

القـسوة هـي الـصلابة والـشدة       : "قال القرطبي . من الإنابة والإذعان لآيات االله تعالى     
  . )٤("واليبس

  ،]٢٢:الزُّمَر[)   + , - . / 0 1 2 3 4 5 6(: وقال تعالى
  .)٥( فالمراد تلك القلوب الصلبة التي لا تعي خيرا ولا تفعله

: والبـائس . م للحرب، والمـشقة، والـضرر     اس: والبأساء:  قال في كتاب العين    :البأس
  .)٦(الرجل النازل به بلية

والفرق بين البأساء والضراء  أن البأساء ضراء معها خـوف وأصـلها البـأس وهـو               
وسميت الحرب بأسا فيها من الخوف      . لا خوف عليك  : لا بأس عليك أي   : الخوف، يقال 

                                         
 ).١٨١: ١٥(جامع البيان) ١(

 ).٤٠٤: ص(المفردات) ٢(

 ).١٢٠: ص(شجرة المعارف والأحوال) ٣(

 الجامع لأحكام القرآن) ٤(

 ).٧٦: ٦(المرجع السابق) ٥(

 ).٣١٦: ٧(تاب العينك) ٦(
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 )٩٩٧(

ــضا    ــؤس أيـ ــه بـ ــأس وإذا لحقـ ــه بـ ــل إذا لحقـ ــائس الرجـ   .)١(والبـ
)   ® ¯ ° ± µ  ́³ ² ¶ ¸ ¹(:   االله تعــــالىقــــال

وهـي   }  ¶{الفقـر والـضيق فـي العـيش         : "يعني: قال ابن كثير  . ]٤٢:الأنعѧام [
ــقام والآلام  ــراض والأس ــه  : أي }  ¸ ¹{الأم ــضرعون إلي ــدعون االله ويت ي

  .)٢("ويخشعون
z y x w } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ (: وقال جل وعلا  

 ́³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©   (]٦٥:الأنعام[.  
لمـا نـزل علـى      : أخرج البخاري من حديث  جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، قال            

: قـال )  z y x w } | { ~ � ¡(: رسول االله صلى االله عليـه وسـلم       
¦ § (: ، فلما نزلـت   )أعوذ بوجهك : ( قال )    ¢ £ ¤ ¥({،  )أعوذ بوجهك (

® ¬ « ª © ¨(قال ) : ،٣( ) أو أيسر-هاتان أهون( .   
¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ (: وقال جل ذكره  

» º ¹ ¸ ¶ µ   (] فѧولا تـرد عقوبتنـا     : "قال ابـن جريـر     .]١١٠:یوس
وبطشنا بمن بطشنا به من أهل الكفر بنا وعن القوم الذين أجرموا، فكفروا باالله، وخالفوا               

  .  )٤(" رسله وما أتوهم به من عنده
  .سر في القرآنحكمة اقتران العسر بالي: المطلب الرابع

سبق القول بأن العسر كثيرا ما يأتي مقترنا باليسر، وجاء اليسر أكثر منه، وجاء العسر               
  .منفردا واليسر منفردا

وفي اقتران اليسر بالعسر في كثير من الآيات حكم بالغة ذكرها أهل العلم، وقد التمسوا                
  .ذلك فذكر كل منهم بما تيسر له

  ]١٨٥:البقرة[)    ¬ ®̄ ¦ § ¨ © ª »(: قال االله تعالى
  ]٧:الطلاق[)   [ ^ _ ` a(: وقال جل وعلا

                                         
 ).١٩٨: ص(لفروق اللغوية للعسكريا) ١(

 ).٢٥٦: ٣(فسير القرآن العظيمت) ٢(

أو يلبـسكم  { الله تعـالى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول ا    ،  )٧٣١٣ رقم   ١٠١: ٩(حيح البخاري ص) ٣(
 .}شيعا

 ).٣١٢: ١٦(امع البيان ج) ٤(
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  )٩٩٨(

  .]٦:الشَّرح[)   §̈  © ª »¬ ® ¯ °(: وقال االله تعالى
  :ويوضح هذا الاقتران لبيان هذه الحكمة آيات أخر، منها

¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ (: قوله تعـالى  
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ´   (]٢١٤:البقرة[  

¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ (: وقال جل وعلا  
» º ¹ ¸ ¶ µ   (]١١٠:یوسف[  

)   §̈  © ª(: كيف تعلق قولـه   : فإن قلت : "قال الزمخشري في تفسير سورة الشرح     
كان المشركون يعيرون رسول االله صلى االله عليـه وسـلم والمـؤمنين             : بما قبله؟ قلت  

بوا عن الإسلام لافتقار أهله واحتقـارهم،       بالفقر والضيقة، حتى سبق إلى وهمه أنهم رغ       
خولنـاك  : فإن مع العسر يسرا كأنه قال     : فذكره ما أنعم به عليه من جلائل النعم ثم قال         

إن مع  : فإن قلت . ما خولناك فلا تيأس من فضل االله، فإن مع العسر الذي أنتم فيه يسرا             
 ـ   : للصحبة، فما معنى اصطحاب اليسر والعسر؟ قلت       صيبهم بيـسر بعـد     أراد أن االله ي

العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب، فقرب اليسر المترقب حتى جعله كالمقارن للعـسر،            
  .)١("زيادة في التسلية وتقوية القلوب

يعني العسر الواحـد لـن   )٢( )لن يغلب عسر يـسرين : (والذي في الخبر: "قال القرطبي 
 ـ    ا يـسر الآخـرة فكـائن لا    يغلبهما، وإنما يغلب أحدهما إن غلب، وهو يسر الدنيا، فأم

إن مع العسر وهو إخراج أهل مكة النبـي صـلى االله            : أو يقال . محالة، ولن يغلبه شئ   
عليه وسلم من مكة يسرا، وهو دخوله يوم فتح مكة مع عشرة آلاف رجـل، مـع عـز        

  .)٣("وشرف
 من طريق هشام بـن سـعد        )٥( ، والحاكم في المستدرك    )٤(وروى مالك في الموطأ   : قلت

مالك وهشام، عن زيد بن أسلم عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه،        كلاهما  
                                         

 ).٧٧٢: ٤(الكشاف) ١(

لـو  «: قال ابن مسعود: يقول، عن  إبراهيم النخعي    ) ٣٦٤٤ رقم   ٤٣٨: ٣(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره      ) ٢(
 ـ).لن يغلب عـسر يـسرين     ، لن يغلب عسر يسرين     ، حتى يستخرجه   ، كان العسر في جحر لتبعه اليسر        و وه

 .موقوف على ابن مسعود

 ).١٠٨: ٢٠الجامع لأحكام القرآن ) ٣(

  .، كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد)٦ رقم ٤٤٦:  ٢(موطأ مالك ) ٤(

 ).٣١٧٦ رقم٣٢٩: ٢(المستدرك على الصحيحين ) ٥(



 

 )٩٩٩(

سلام عليـك   : " أنه بلغه أن أبا عبيدة حصر بالشام وقد تألب عليه القوم فكتب إليه عمر             
أما بعد فإنه ما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة إلا يجعل االله له بعدها فرجا ولن يغلـب                   

)    Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Å(عسر يـسرين    
  ". ]٢٠٠:آل عمران[

أن الحكمة من اقتران اليسر بالعسر هو لطف من االله تعالى بـالمؤمن     : وخلاصة ما تقدم  
وإشعاره بقرب اليسر بعد وقوعه في العسر، وأن اليسر لا بد له بعـد العـسر وذلـك                  

وجاءت أحاديث عن النبي صـلى االله       )   [ ^ _ ` a(: بضمان االله ذلك بقوله   
  .واالله أعلم. ذلك من واقع من سلف من المؤمنينعليه وسلم تؤيد
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  )١٠٠٠(

  اليسر في حق االله تعالى: المبحث الثاني
 :يسر القدرة : المطلب الأول

ومعنى هذا المطلب، أن االله تعالى بقدرته الظاهرة التي ليس بعدها شيء، أنه ييسر كـل             
 ـ       ده االله، أو ما يراه العبد صعبا مهما صعب ، سواء كانت هذه الصعوبة في البعـد فيوج

في العدم فينشؤه االله، أو في البعث بعد الموت أو الحشر، فهما يسران على االله، أو كان                 
في حساب المخلوقات وجزائها فهين على االله تعالى، فهو لا يعزبه شـيئي فـي الأرض       

  .ولا في السماء سبحانه وتعالى
  : ما يليومن هذه الهينات على االله مما هو في ركن المستحيل عند الخلق

  ).كن فيكون( أمره بعد الكاف والنون -١
 :  بدء الخلق من عدم -٢
  البعث بعد الموت  -٣
 :   الحشر -٤
 : الحساب والجزاء-٥
 :أمره تعالى بعد الكاف والنون، حين يقول للشيء كن فيكون -

إن كل شيء في هذا الكون يسير وهين على االله تعالى، وذلك أن قدرته تعالى الخارقـة                 
اضحة ثابتة بأدنى تأمل، في هذا الكون الذي كان يسيرا على االله تعالى في إيجاده مـن       و

العدم، وما من أمر من الأمور في السموات والأرض يقول االله له كن إلا ويكون، وقـد                 
  :دل على ذلك آيات كثيرة، ومن ذلك

  .]٤٠:النحل[)¶ ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(:قول االله تعالى
  .]٨٢:یس[)½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À¼ (وقول االله عز وجل

  ]٥٠:القمر[)   ! " # $ % &(: وقال االله تعالى
: االله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، بل كل شيء عليه هين ويسير، وإذ يقول للـشيء               

  . )١( ، فيكون بلا تأخير) كن(
يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قـدر أمـرا وأراد      : "قال ابن كثير  

فيوجد علـى وفـق مـا أراد؛        : مرة واحدة، فيكون، أي   : أي. كن: ونه، فإنما يقول له   ك

                                         
 ).٣٧٧: ٢(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)١(
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 )١٠٠١(

! (: ، وقوله )¶ ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(: ليسره عليه كما قال تعالى    
  :وقال الشاعر)   " # $ % &
  .)١(.."يقول له كن قولة فيكون ... إذا ما أراد االله أمرا فإنما 

  بدء الخلق من عدم -
رة في القرآن الكريم يذكر االله تعالى فيها بدء الخلق وإعادته، وكثيرا            لقد جاءت آيات كثي   

ما تأتي هذه الآيات في معرض الرد على المنكرين لذلك وغالبا ما تختم تلـك الآيـات                 
  .بكون ذلك على االله يسر

  .)٢(إيجاده من العدم،  وهو مصدر مفعول معناه مخلوق: ومعنى بدء الخلق هو
v u t (: قوله تعـالى   : تعالى فيه سهولة بدء الخلقه وإعادته      ومن أمثلة ما ذكر االله    

� ~ } | { z y x w  (]٩:مریم[.  
يقول تعالى ذكره وليس خلق ما وعدتك أن أهبه لك من الغـلام الـذي               : "قال ابن جرير  

ذكرت لك أمره منك مع كبر سنك، وعقم زوجتك بأعجب من خلقك، فإني قـد خلقتـك،      
خلقي ما بشّرتك بأني واهب لك من الولد، ولم تـك شـيئا،             فأنشأتك بشرا سويا من قبل      

فكذلك أخلق لك الولد الذي بشّرتك به من زوجتك العاقر، مع عتيك ووهـن عظامـك،                
  .سهل ويسير: أي)x w v(: وقوله. )٣("واشتعال شيب رأسك

)  q p o n m l k j i h g f e d(: وقولـــه تعـــالى 
  ]١٩:العنكبوت[

أولم يروا كيف يستأنف االله خلق الأشياء طفلا صغيراً،         :  ذكره يقول تعالى : قال الطبري 
أبدأ وأعاد وبدأ وعاد، لغتان بمعنى      : ثم غلاما يافعاً، ثم رجلا مجتمعاً، ثم كهلا يقال منه         

خلقـا   ثم هو يعيده من بعد فنائه وبلاه، كما بدأه أول مرة      : يقول) ثُم يعِيده : (وقوله. واحد
  .)٤(سهل كما كان يسيرا عليه إبداؤه)  q p o n m l(ه ذلك جديدا، لا يتعذّر علي

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì (: وكذلك قولـه تعـالى    
ð ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü  (]١١:فاطر[.   

                                         
 ).٣٩٩: ١(تفسير القرآن العظيم)١(

 ).٢٢٨: ٢٠(التحرير والتنوير: ظرني) ٢(

 ).١٥١: ١٨(جامع البيان)٣(

 ).٢٠: ٢٠(جامع البيان)٤(
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  )١٠٠٢(

إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة، وإحاطة كتابه فيها، فهذه ثلاثـة       : أي: "قال السعدي 
إحيـاء الأرض   : ة البعث والنشور، كلها عقلية، نبه االله عليها في هذه الآيات          أدلة من أدل  

بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وتنقل الآدمي في تلـك الأطـوار، فالـذي       
أوجده ونقله، طبقا بعد طبق، وحالا بعد حال، حتى بلغ ما قدر له، فهـو علـى إعادتـه      

فتبارك من كثر خيـره،     . عادته للأموات أيسر وأيسر   ، فإ ...وإنشائه النشأة الأخرى أقدر   
   .)١("ونبه عباده على ما فيه صلاحهم، في معاشهم ومعادهم

وبهذا ينتهي الكلام على بدء الخلق، ونبدأ في الكلام على البعث والنشور، وهو الإعـادة            
  .)   l k j i h g(الذي ذكر في أكثر آيات بدء الخلق حيث يقول االله تعالى 

  :ث بعد الموتالبع-
إن االله سبحانه وتعالى أخبر أن بعث الناس بعد الموت وإعادتهم أمر في غاية الـسهولة                

وقـد   . عليه، وكيف لا يكون عليه سهلا هينا، وهو بدأ خلقهم، والإعادة أهون من البـدء        
ضرب االله على ذلك أمثلة عدة، وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم بأن يقسم على ذلـك،         

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² (:ىفقـــــال تعـــــال
  .]٧:التغابن[)³

وربي قسم بالرب على البعث الذي هو الإحياء بعد الموت، وقـد   : وقوله: "قال الشنقيطي 
  .أقسم به عليه في القرآن ثلاث مرات، الأول هذا

  ]٥٣:یونس[)   ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û(: والثاني قوله
 ]٣:سبأ[)L K J I HR Q P O N M (:الثالث قوله

لأن ؛ وذلك على االله يسير اسم الإشارة راجع إلى البعث ويـسره أمـر مـسلم                : وقوله
  .)٢(انتهى. الإعادة أهون من البدء

= < ? @ K J I H G F E D C B A (: وقال االله تعـالى   
P O N M L   (]٢٧:الروم[  

  .أيسر: قال)   F E D C(عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله 
  .)٣("الإعادة أهون عليه من البداءة والبداءة عليه هين: "وعن مجاهد قال

                                         
 ).٦٨٦: ص(تيسير الكريم الرحمن )١(

 )..١٣٥: ١٨(، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)٢٠٠: ٨(أضواء البيان)٢(

 ).٢٨٧: ٦(٦فتح الباري :  وانظر) ٤٩١: ٦(ينظر قول مجاهد وابن عباس في الدر المنثور)٣(
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 )١٠٠٣(

 من حديث الأعرج، عن أبي      )   F E D C(أخرج البخاري عند تفسير قوله تعالى     
: قال االله تعالى  : أراه قال : " قال النبي صلى االله عليه وسلم     : هريرة رضي االله عنه، قال    

تمني، ويكذبني وما ينبغي لـه، أمـا شـتمه          يشتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يش       (
  .)١()ليس يعيدني كما بدأني: إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله: فقوله

 من حديث ابـن عبـاس       ]١١٦:البقѧرة [)   y w v u t s(:وأخرج عند قوله تعالى   
كذبني ابـن آدم ولـم   : (قال االله: رضي االله عنهما، عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال   

ك، وشتمني، ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه  إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده              يكن له ذل  
  .)٢()كما كان، وأما شتمه إياي، فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا

z y x w v u t } | { (:  كقوله )   F E D C(: وقوله تعالى 
  .]٩:مریم[)  ~ �

في الخليقة، ولكن قدرة االله تعالى صـالحة        الأمر مستغرب في العادة، وفي سنة االله        : أي
لإيجاد الأشياء بدون أسبابها فذلك هين عليه، ليس بأصعب من إيجاده قبـل ولـم يكـن                 

  . )٣(شيئا
  ]١٠٤:الأنبیاء[)   < ? @ J I H G F E D C B A(:وقال االله تعالى

µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ¸ ¹ ({:وقــال تعــالى 
º (]٨١:یس[.  

  :الحشر-
  . )٤ (الجمع، وحشر الناس جمعهم؛ ومنه يوم المحشر: الحشر هو

يقوم الناس من قبورهم على صفة بينها الرسول صلى االله عليه وسـلم، ففـي               : الحشرو
يحـشر  :(سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقـول         : الصحيحين عن عائشة قالت   

8 9 (: ثم قرأ قوله تعـالى     أي غير مختونين  ) الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا     

                                         
 .}وهو أهون عليه{ ، كتاب بدء الخلق ، باب قول االله تعالى )٣١٩٣ رقم ١٠٦: ٤(صحيح البخاري)١(

 ).٤٤٨٢ رقم ١٩: ٦(المرجع السابق)٢(

 ).٤٩٠: ص(تيسير الكريم الرحمن )٣(

 ).١٩٠: ٤(لسان العرب)٤(
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  )١٠٠٤(

J I H G F E D C B A @ ? > = < ; :   (
   .)١ (]١٠٤:الأنبیاء[
 العباد ونشرهم في ذلك اليوم أمر سهل على االله تعالى، بل إنه سبحانه كما خلقهم                حشرف

z y x } | { ~ � (:أول مرة فسهل أن يعيدهم، وقوله جـل وعـلا         
  ]٤٤:ق[)   ¡ ¢

! " # (: يرة لدينا كما قال جل جلالـه أي تلك إعادة سهلة علينا، يس: "قال ابن كثير  
ــالى]٥٠:القمѧѧر[)   $ % & ــبحانه وتع ــال س à ß Þ Ý Ü (:  ،وق

ã â á (]٢٨:لقمان[" ) ٢(.  
  :العرض والحساب-
> = < ? @ (: عرض الخلائق على االله عز وجل، قـال تعـالى     :العرض هو 

F E D C B A  (] فѧيقال لهـم إذ    : يقول عز ذكره  : "قال ابن جرير  . ]٤٨:الكھ
لقد جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئـتكهم حـين خلقنـاكم أول مـرة،              : رضوا على االله  ع

  .)٣("وحذف يقال من الكلام لمعرفة السامعين بأنه مراد في الكلام
  .]١٨:الحاقة[)   f e d c b a(: وقال جل وعلا

قال رسول االله صلى    : وقد أخرج الإمام أحمد من حديث  أبي موسى رضي االله عنه قال            
فأمـا عرضـتان فجـدال    : يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: "(  عليه وسلم  االله

 )٤()ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله            
يرويه وكيع عن علي بن رفاعة عن الحسن، عن أبي موسى، عـن             : " قال الدارقطني . 

  .)٥("يره يرويه موقوفا، والموقوف هو الصحيحالنبي صلى االله عليه وسلم مرفوعا، وغ
تعريف االله عز وجل الخلائق بأعمالهم خيرا أو شرا، وتذكيرهم ما قد نـسوه           : الحسابو
  .]٦:المجادلة[)¿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(: قال االله تعالى. 

                                         
} واتخذ االله أبراهيم خلـيلا    {الله ،   كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول ا      ) ٣٣٤٩ رقم   ١٣٩/ ٤(صحيح البخاري   ) ١(

 .كتاب صفة القيامة ) ٢٧٩٠ رقم ٢١٥٠/ ٤(ومسلم 

 ).٣٨٥: ٧(تفسير القرآن العظيم)٢(

 ).٣٧: ١٨(امع البيانج) ٣(

 ).١٩٧١٥ رقم ٤٨٦: ٣٢(ند أحمد مس) ٤(

وعلـي بـن   وتبقى علة الانقطاع بين الحسن وأبي موسى،        : قال محققوا المسند  ). ٢٥١: ٧(لل الدارقطني   ع) ٥(
 .لا بأس به، إلا أنه رفع أحاديث: علي بن رفاعة، قال أحمد
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 )١٠٠٥(

  .]٢٦:الغاشیة[)   Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä(: وقال تعالى
ر الحساب على االله تعالى يوم يعرض عليـه       ودلت آيات أخرى بطريق الإشارة على يس      

  .]٢٠٢:البقرة[)   Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º(: الخلق، كقول االله تعالى
  .]١٩٩:آل عمران[)   ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ²(:وقوله

   .]١٦٥:الأنعام[)ï î í ì ë ê é è(: وقوله جل وعز
)   ! " # $ % & ' ) ( * + , - . /(:وقول االله جل وعلا   

  .]١٧:غافر[
لأنه لا يحتاج إلى عقد ولا إلى إعمال فكر، وقيل لعلي بن أبي طالـب               : "قال ابن عطية  
: ، وقيل » كما يرزقهم في يوم   «كيف يحاسب االله الخلائق في يوم؟ فقال        : رضي االله عنه  

الحساب هنا المجازاة، كأن المجازي يعد أجزاء العمل ثم يجازي بمثلها، وقيـل معنـى               
  .)١("ساب، فالمقصد بالآية الإنذار بيوم القيامةالآية سريع مجيء يوم الح

حسابه واقع لا محالة، وكل ما هو واقع لا محالة،          : "، أي )   Â Á(: وقال البغوي 
سرعة حسابه أنه لا يشغله حساب واحد عن حساب الآخر ولا يشغله            : فهو سريع، وقيل  

  .)٢(" سمع عن سمع، فهو أسرع الحاسبين
   :يسر العلم: المطلب الثاني

بعد أن ذكرنا في المطلب السابق، من يسر بعث الناس وحسابهم على االله عـز وجـل،                 
فإن الحديث في هذا المطلب يكون عن يسر العلم في حق االله تعالى، وإحاطتـه بجميـع            

  : المخلوقات، وذلك كم خلال ما يأتي
  : يسر علم ما في السموات وما في الأرض على االله عز وجل  -

الى أن يعلم ما في السموات وما في الأرض لأن العلـم مـن صـفاته                سهل على االله تع   
 . تعالى الذاتية، فهي لا تنفك عنه جلّ وعلا

z y x w v u t s r q } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: قال االله تعـالى   .
  . ]٧٠:الحج[)¥

  :دلت هذه الآية على أمرين

                                         
 ).٢٧٧: ١(المحرر الوجيز) ١(

 ).١٣١: ١٥(شرح السنة) ٢(
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  )١٠٠٦(

لأرض، ولا يعـزب  كمال علم االله بخلقه، وأنه محيط بما في السموات وما فـي ا  : الأول
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وقد علم الكائنات كلها قبل وجودهـا، وقـد                 

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : ثبت في صحيح مسلم، عن عبد االله بن عمرو قال         
إن االله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سـنة، وكـان              (

  .)١()عرشه على الماء
فاالله  سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية من ظواهر الأمور وبواطنها خفيهـا وجليهـا                
متقدمها أو متأخرها، وأن علمه هذا سهل عليه ويـسير لديـه، وإن رآه بعـض العبـاد       
مستحيلا أو مستبعدا، أو كان تصور العباد أن ذلك لا يحاط بـه، فـإن ذلـك لعجـزهم         

   .)٢(ومحدودية قدراتهم
Î Í Ì Ë Ê É È Ç  Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï(: تعالى وقال  

Û Ú Ù Ø ×  ( ]٢٧:الجن[.  
وبهذا يعلم أنه حتى الأنبياء والرسل لا يعلمون إلا ما علمهم االله تعالى وأطلعهـم عليـه                 

  .)٣(من علم الغيب، وهذا يعم الرسول الملكي والرسول البشري
k (:  كما قال تعـالى     ومن علم ما في السموات والأرض أن االله يعلم السر وأخفى،          

q p o n m l (  ]٧:طھ[.   
ما تـسره اليـوم،   : السر: والسر ما تحدث به نفسك، وأخفى مالم تحدث به نفسك، وقيل        

  .)٤(وأما ما تسر غدا فلا تعلمه، ولكن االله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا
? (:  وهو سبحانه وتعالى يعلم المخبوء في السموات والأرض ، كمـا قـال تعـالى              

M L K J I H G F E D C B A @   (]٢٥:النمل[.   
¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À (: ولديه سبحانه مفاتيح العلوم كلها، كما قال تعـالى        

 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ
Þ Ý Ü Û  (]٥٩:الأنعام[ .  

                                         
 .، كتاب القدر)٢٦٥٣رقم ٢٠٤٤: ٤(صحيح مسلم )١(

 ).٣٣٥: ص(تيسير الكريم الرحمن: ظرين) ٢(

 ).٤٣٤: ٤(فسير القرآن العظيم ت) ٣(

 ).١٤٤: ٣(العظيمتفسير القرآن ) ٤(
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 )١٠٠٧(

فقد أحاط علمه بجميع ما خلق في السموات العلا، وما في الأرضين السبع وما بينهمـا                
وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفـي الـصدور، ويعلـم        
الخطرة والهمة، ويعلم جميع ما توسوس النفوس به، يسمع ويرى، وهو بالنظر الأعلـى              

  .)١(لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرضين إلا وقد أحاط علمه به
اب الزهري، عن سالم بن عبـد االله،        وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن شه        

] ٥٩: الأنعـام [)  ¿ À(: عن أبيه، أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال            
½ ¾ ¿ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (خمـس 

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î   (]٣٤:لقمان[)٢(.  
ى فـي   أن ذلك العلم المحيط  بما في السموات والأرض قد أثبته االله تعـال             :الأمر الثاني 

إن أول ما خلق االله القلم، فقـال        : ( كتباب، وهو اللوح المحفوظ، وقد جاء في الحديث         
  .)٣()اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد: له

فاالله سبحانه وتعالى يسير عليه أن يحيط علما بجميع الأشياء، وأن يكتب ذلك في كتـاب         
  .  )٤(مطابق للواقع

 ) ( * + , - . / 0 1 2 3 ! " # $ % & ' (:وقال االله جل وعلا   
 K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4

R Q P O N M L   (]٧:المجادلة[.  
مع ذلك تكتـب مـا      ...يطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم،       : أي: قال ابن كثير  

» ¬ ® ¯ ° ± (: يتناجون به، مع علم االله وسـمعه لهـم، كمـا قـال            
¶ µ ´ ³ ² (]؛ ولهذا حكى غير واحد الإجمـاع       ] ...٧٨: التوبة

على أن المراد بهذه الآية معية علم االله تعالى  ولا شك في إرادة ذلـك، ولكـن سـمعه              

                                         
 ).١٤١: ٧(الإبانة الكبرى لابن بطة)١(

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه      {، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى        )٧٣٧٩ رقم   ١١٦: ٩(صحيح البخاري )٢(
 .}أحدا

وهو حديث صحيح صححه    . من سورة القلم   ٦٦، كتاب التفسير، باب     )٣٣١٩ رقم   ٣٩٤: ٥(خرجه الترمذي أ) ٣(
 ).٢٦٤٥ رقم ١٢٣: ٣(نن الترمذيالألباني في صحيح س

 ).٢٣٥: ص(تيسير الكريم الرحمن: نظري) ٤(
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  )١٠٠٨(

أيضا مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو، سبحانه، مطلع على خلقه، لا يغيـب              
  .)١(عنه من أمورهم شيء

  علم الكائنات كلها قبل وجودها -
الى قد إحاط بالأشياء وعلمها قبل كونها، ثم كتبها في اللـوح المحفـوظ،       االله سبحانه وتع  

فكل ما يقع في هذا الكون فهو داخل في علم االله سبحانه وتعالى الأزلي وفيما كتبه فـي                  
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ( :اللوح المحفوظ، كمـا قـال االله تعـالى        

¶ µ  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬ «  (]الله فكـل شـيء بقـضاء ا      . ]٢٢:الحديد
 مكتوب في   - أيضا -وقدره ومشيئته وإرادته، لا يخرج عن ذلك شيء من الأشياء، وهو          

 .)٢(اللوح المحفوظ
هذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلـم الـسابق             : "قال الحافظ ابن كثير   

أن علمه تعالى الأشياء قبـل      : أي"؛  )µ  ́³ ² ¶( :، وقال في قوله   "قبحهم االله 
عز وجل؛ لأنه يعلم ما كـان       -كتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على االله           كونها و 

  .)٣("وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون
)   ð ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à(: وقال االله عـز وجـل     

  .]١١:فاطر[
 " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 (:"وقال جل فـي عـلاه   

  .]٤٧:فُصِّلَت[)    = < ?2 3 4 5 6 7 8 9 : ; >
أي لا يعلم ذلك أحد سواه كما قال محمد صلى االله عليه وسلم وهو سـيد             : "قال ابن كثير  

البشر لجبريل عليه الصلاة والسلام وهو من سادات الملائكة حين سأله عـن الـساعة               
)   Ø × Ö(: وكما قال عز وجـل    . )٤()ما المسؤول عنها بأعلم من السائل     :(فقال  

  .واالله تعالى أعلم. )٥(]"٤٤:اتالنازع[

                                         
 ).٤٢: ٦(فسير القرآن العظيم ت) ١(

 ).٢٤٨: ٢(إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: ينظر) ٢(

 ).٥٩: ٨(تفسير القرآن العظيم ) ٣(

  التفسير ، باب قول االله       كتاب ) ٤٧٧٧ رقم   ١١٥/ ٦(هذا جزء من حديث جبريل الطويل، أخرجه البخاري         )٤(
 .، كتاب الإيمان)٨ رقم ٣٦: ١(ومسلم }إن االله عنده علم الساعة{ تعالى

 ).١٦٩: ٧(تفسير ابن كثير)٥(
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 )١٠٠٩(

 :التقوى سبب لجلب اليسر: المطلب الأول
هي الاسم من قولهم اتقى والمصدر الاتقاء وكلاهما مأخوذ من مـادة            : في اللغة : التقوى

» وقـى «التي تدل على دفع شيء عن شيء بغيره، والثلاثي من هذه المـادة              ) وق ى (
ا يقي الشيء، والاتقاء اتخاذ الوقاية وهو بمعنى        وقيت الشيء أقيه وقيا، والوقاية م     : يقال

  .)١(التوقي
حفظ النفس عما يؤثم وذلـك      : التقوى في تعارف الشرع   : قال الراغب : وفي الاصطلاح 

الحلال بين والحرام بـين،     : بترك المحظور، ويتم ذلك بترك بعض المباحات، لما روي        
التقوى في الطاعة يراد بهـا  : ومن رتع حول الحمى فحقيق أن يقع فيه، وقال الجرجاني         

الاحتراز بطاعة االله عـن     «: الإخلاص وفي المعصية يراد بها الترك والحذر، وقيل هي        
هي المحافظـة  : ، وقيل» عقوبته وصيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك       

هي ترك حظـوظ    : على آداب الشريعة ومجانبة كل ما يبعد المرء عن االله تعالى، وقيل           
  . )٢(فس ومباينة الهوىالن

  :وقد جاء لفظ التقوى في القرآن الكريم على خمسة أوجه
! " # $ % & ' ) (:  الخوف والخشية كما في قوله تعـالى       -١

  .]١:الحج[)   ( *
n m l k j i h g f e d c (:  العبادة كما في قوله تعـالى      -٢

t s r q p o   (]٢:النحل[.  
¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾  (: ترك المعصية كما في قوله تعـالى       -٣

  . ،أي لا تعصوه]١٨٩:البقرة[)   ¿
¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² (:  التوحيد كما في قوله تعـالى      -٤

¶ µ ´ ³   (]أي للتوحيد . ]٣:الحُجُرات.  
)   8 9 : ; > = < ? @(:  الإخلاص كما في قوله سـبحانه      -٥
    )٣(]٣٢:الحج[

                                         
 ).٥٣٠: ص(، ومفردات الراغب)١٣: ٦(مقاييس اللغة: ينظر)  ١(

 ).٥٣١: ص((المفردات)  ٢(

 ).٣٠٠ :٢(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  )٣(
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  )١٠١٠(

l k j i (:قول االله تعالى  : تيسيرومما جاء من الآيات الدالة على أن التقوى تجلب ال         
v u t s r qp o n m   (]٣:الطلاق[.   

   .]٤:الطلاق[)Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â(: وقول االله جل وعلا
   .]٧:الطلاقa ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U   (](: وقوله

وكل ما جاء في هذه الآيات أفادت التسهيل والتيسير ونفي الضيق والحرج لمـن اتقـاه،     
  .دائما للفرج والمخرج والخفة والتيسيروأن عاقبتهم 
يسهل له أمره، وييسره عليه، ويجعل لـه فرجـا قريبـا ومخرجـا     : أي: "قال ابن كثير 

  ".عاجلا
حكمه وشرعه أنزله إلـيكم بواسـطة       : "أي]٥:الطѧلاق [)  Ñ Ð Ï Î Í Ì(: ثم قال 

يـذهب عنـه   :  أي )Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â(رسول االله صلى االله عليه وسـلم،        
مـن اتقـى االله   : أي: "وقال الـسعدي .)١("، ويجزل له الثواب على العمل اليسير   المحذور

  .)٢("تعالى، يسر له الأمور، وسهل عليه كل عسير
  :البذل والعطاء سبب لجلب اليسر: المطلب الثاني
وكـل مـن    . أعطاه وجاد بـه   : بذله يبذله ويبذله بذلا   . ضد المنع : البذل: قال في اللسان  

  . )٣(يء فهو باذل لهطابت نفسه بإعطاء ش
والبذل والعطاء سبب لجلب اليسر، ومن اليسر الخلـف لمـا أنفـق، وذلـك بـصريح                 

  .]٣٩:سبأ[)   Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í × (:قال االله تعالى.القرآن
w (: قوله جل وعلـى   : ومن الآيات الدالة على تيسير أمور الباذل في سبيل االله تعالى          

¡ �~ } |{ z y x   (]٧:اللیل[ . 
نسهل عليه أمره، ونجعله ميسرا له كل خير، ميسرا له          : أي: "ال ابن سعدي رحمه االله    ق

بما أمر به، فترك    }  £ ¤ ¥ {.ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير، فيسر االله له ذلك          
عـن االله،   }  ¦{الإنفاق الواجب والمستحب، ولم تسمح نفسه بأداء مـا وجـب الله،             

                                         
 ).١٥٢: ٨(تفسير القرآن العظيم )١(

 ).٨٧١: ص(تيسير الكريم الرحمن )٢(

 ).٥٠: ١١(لسان العرب)٣(



 

 )١٠١١(

نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى ربها، الذي لا نجاة لهـا ولا            فترك عبوديته جانبا، ولم ير      
  . )١("فوز ولا فلاح، إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها، الذي تقصده وتتوجه إليه

ما نقصت صدقة من مال، وما زاد االله عبدا بعفـو،           : (وقال النبي صلى االله عليه وسلم     
  وقد ذكر أهل العلم في معنـى الـنقص           .)٢()إلا عزا، وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله        

  :والزيادة في الحديث على  وجهين
معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقـص الـصورة بالبركـة              :  أحدهما

  .الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة
أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى             :  والثاني

  .)٣(ةأضعاف كثير
  :الدعاء سبب للتيسير:  المطلب الثالث

الدعاء هو العبادة، وقد ندب االله تعالى عباده إلى الدعاء وأخبر أنه قريب مـنهم يفـرج                 
  .كرباتهم وييسر أمورهم، ويجيب المضطر إذا دعاه

§ ¨ (: ومن الآيات الدالة على ذلك قول االله تعالى عن دعاء موسى عليـه الـسلام              
³ ²± ° ¯ ®¬ « ª © ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸¶ µ ´ 

 Õ Ô ÓÒ Ñ ÐÏ Î Í ÌË Ê É ÈÇ Æ Å ÄÃ Â ÁÀ
Ü Û Ú Ù Ø× Ö   (]٣٦:طھ[.  

فموسى عليه السلام دعا بهذه الدعوات الطيبات وكان مما دعا به تيـسير أمـره، وقـد              
 حيث أرسل معـه أخـاه       )Ü Û Ú Ù Ø(: أجابه االله تعالى فيسر أمره بقوله     

  .غ رسالة االله تعالىهارون ليساعده في نشر الدعوة وتبلي
أعطيت جميـع مـا طلبـت       :  أي )Ü Û Ú Ù Ø(فقال االله   : قال ابن سعدي  

فسنشرح صدرك، ونيسر أمرك، ونحل عقدة من لسانك يفقهوا قولك، ونـشد عـضدك              
وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمـال معرفتـه بـاالله       ... بأخيك هارون   

ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيـسر لـه         ... ه  وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصح     
أمره فيأتي البيوت من أبوابها ويدعو إلـى سـبيل االله بالحكمـة والموعظـة الحـسنة                 
والمجادلة بالتي هي أحسن يعامل الناس كلا بحسب حاله، وتمام ذلك أن يكون لمن هـذه   

                                         
 ).٩٢٦: ص(يسر الكريم الرحمنت) ١(

 .كتاب البر والصلة ،من حديث أبي هريرة). ٢٥٨٨ رقم ٢٠٠١: ٤(خرجه مسلم أ) ٢(

 ).٥٣٨/ ٤(دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين :  ينظر)٣(
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  )١٠١٢(

 ـ               ؤثر صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن ت
  . )١(فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها

وبهذا يعلم أن الدعاء بالتيسير مما يجلبه ، وسؤال االله ذلك قد يكـون مباشـرة أو غيـر       
مباشر، فالمباشر مثل ما فعل موسى هنا في هذه الآية، وغير المباشر سؤاله ربـه لمـا                 

وهـذا سـيأتي فـي    . توليه إلى الظـل خرج إلى مدين وخدمته ابنتي الرجل الصالح ثم  
  . واالله أعلم. المبحث الذي يليه

  :رفع المشقة عن  الخلق بمساعدتهم: المطلب الرابع
ورفع المشقة عن العباد أي مساعدتهم ومـساندتهم والوقـوف معهـم وخـدمتهم فيمـا               

  .وهذا مما يجلب التيسير لصاحبه، ذلك أن الجزاء من جنس العمل. يحتاجون إليه
الله تعالى عن موسى عليه السلام حين خرج إلى مدين وخدم المرأتين ثم تولى إلى                قال ا 

ــال  ــث ق ــل، حي )   Z Y X W V U T S R Q P O N M L(: الظ
   .]٢٤:القصص[

وهـذا  . إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لـي        : أي: "رحمه االله : قال ابن سعدي  
ل بلسان المقال، فلم يزل في هذه الحالة        سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال أبلغ من السؤا       

فأرسل أبوهمـا   . وأما المرأتان، فذهبتا إلى أبيهما، وأخبرتاه بما جرى       . داعيا ربه متملقا  
وهذا يدل على كرم عنصرها، وخلقهـا   }  ^ _ ` {إحداهما إلى موسى، فجاءته     

  . )٢("الحسن، فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة، وخصوصا في النساء
ليه السلام لما قام بخدمة المرأتين ومساعدتهما، قيظ االله له ويسر لـه الأمـن               فموسى ع 

  .والمأوى والزواج، وهكذا وعد االله كل أعان أخاه أن االله تعالى ييسر أمره ويعينه
من نفس عن مؤمن كربة من كـرب الـدنيا،   : (فقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
امة، ومن يسر على معسر، يسر االله عليه فـي          نفس االله عنه كربة من كرب يوم القي       

الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما، ستره االله في الدنيا والآخرة، واالله في عون العبـد               
   .)٣()ما كان العبد في عون أخيه

وبهذا ينتهي الحديث عن  المبحث الثالث، وهو أسباب جلب اليسر، ونـستعرض فـي                
  . االله التوفيقالمبحث الآتي اليسر في التشريع، وأسأل

                                         
 ).٥٠٤: ص(ريم الرحمنيسير الكت) ١(

 ).٦١٤: ص(يسير الكريم الرحمن ت) ٢(

 .، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)٢٦٩٩ رقم ٢٠٧٤: ٤(حيح مسلمص) ٣(
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 )١٠١٣(

 :اليسر في التشريع: المبحث الرابع
  :اليسر من مقاصد التشريع: المطلب الأول

ما أنزله االله تعالى من الأحكام إلى عباده كله سهل ميسر، لا عسر فيـه ولا شـدة، ولا                   
  :يمكننا حصر الآيات الدالة على ذلك لكثرتها، لكن نذكر بعضا منها

¬ ®̄  ° ± ª © ¨ § ¦ ² » (: قال االله تعـالى   
¹ ¸ ¶ µ ´ ³   (]١٨٥:البقرة[.  

وهذه الآية وإن كانت نزلت في سياق قضية خاصة، وهي الرخصة في الصيام،إلا أنهـا      
عامة في الشريعة الإسلامية؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكل الآيات             

  .التي وردت في شأن خاص فإنها تكون عامة، إلا إذا ورد ما يخصصها
أي نسهل عليك يا محمـد      :"قال ابن كثير  . ]٨:الأعلѧى [)   µ ¶(: ال جلّ وعلا  وق

  .)١("أعمال الخير، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا
  .]٢٨:النساء[)   / 0 1 2 3 4 5 6 7(: وقال تعالى

يريد االله أن ييسر عليكم بإذنه لكم في نكاح الفتيـات المؤمنـات إذا لـم                : "قال القرطبي 
يسر ذلك عليكم إذا كنتم غير      : "يقول  )   4 5 6 7( . "تستطيعوا طولا لحرة  

لأنكم خلقتم ضعفاء عجزة عن ترك جماع النـساء قليلـي           ، مستطيعي الطول للحرائر    
، عند خوفكم العنت علـى أنفـسكم       ، فأذن لكم في نكاح فتياتكم المؤمنات       ، الصبر عنه   

  . )٢("النساءلقلة صبركم على ترك جماع ، ولم تجدوا طولا لحرة لئلا تزنوا 
فقد أفادت هذه الآيات أن     . ]٧٨:الحѧج [)   z } | { ~ � ¡ ¢(: وقال جل وعز  

  .االله تعالى أراد بهذه الأمة اليسر والتّخفيف، ونفي إرادة العسر والحرج
§ ¨ © (: ونفى سبحانه وتعالى أن يكون كلف عباده ما لا يطيقون، فقـال تعـالى       

® ¬ « ª   (]٢٨٦:البقرة[ .  
   .]١٥٢:الأنعام[)   2 3 4 5 6 7(: وعلاوقال جل 

لا : الوسع هو ما يسع الإنسان ولا يضيق عليـه ولا يحـرج فيـه، أي             :قال الزمخشري 
  .)٣("يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقها ، ويتيسر عليها ، دون مدى الطاقة والمجهود

                                         
 ).٣٨٠ :٨(المرجع السابق )  ١(

 ).٣٤٨: ١(الأنوار الساطعات لآيات جامعات )  ٢(

 ).١٧٢: ١( تفسير الكشاف للزمخشري )  ٣(
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  )١٠١٤(

م ابـن  ومن هنا قرر الفقهاء أن ما عجِز عن أدائه سقط وجوبه ، كما صرح شيخ الإسلا           
 في غير موضع من كتبه بأن الواجبات كلها تسقط بالعجز عن            -تيمية رحمه االله تعالى     

  .)١(أدائها
وقد وردت أحاديث كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المبحث تصرح بيسر الدين ورفـع               

إن الدين يسر، ولن يشاد     : (قوله صلى االله عليه وسلم    : الحرج عن المسلمين، ومن ذلك    
 غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشـيء          الدين أحد إلا  

لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويتـرك الرفـق إلا عجـز     : والمعنى  . )٢()من الدلجة 
الزموا السداد وهو الصواب من غيـر إفـراط ولا          : فَسددوا، أي : وانقطع فيغلب، وقوله  
  .)٣(في العملالسداد التوسط : تفريط، قال أهل اللغه

إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيـسره ، إن خيـر             : (وقال عليه الصلاة والسلام   
  .)٤( دينكم أيسره

إن االله لم يبعثني معنتـا ولا متعنتـا ،          : (وفي حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنه        
  .)٥()ولكن بعثني معلما ميسرا

عرابيا بال في المـسجد، فثـار إليـه    أن أ: (وعن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه قال  
دعوه، وأهريقوا على بوله    : (الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم          

  .)٦()ذنوبا من ماء، أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين 
ج والعنـت  فاليسر من سمات الشريعة الإسلامية، فإن االله تعالى نفى عن هذه الأمة الحر           

  . وما يشق عليها

                                         
 ).٢٠٤، و٢٠٣: ٢٦(، ومجموع الفتاوى)٢٦٨: ص( والضوابط الفقهية عند ابن تيميةالقواعد: ينظر)  ١(

 .، كتاب الإيمان، باب الدين يسر)٣٩ رقم  ١٦ : ١(أخرجه البخاري في صحيحه )  ٢(

 ).٩٥: ١(فتح الباري لابن حجر )  ٣(

 رقـم   ١٢٤ : ١(د  ،والبخاري فـي الأدب المفـر     )١٥٩٣٦ رقم     ٤٧٩ : ٣(أخرجه الإمام أحمد في مسنده      ) ٤(
 .حديث حسن: قال الألباني). ٢٣٨٣ رقم  ٤٢٢ : ٤(وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )٣٤١

 .، كتاب الطلاق) ١٤٧٨ رقم ١١٠٤: ٢(أخرجه مسلم )  ٥(

 .، كتاب الإيمان، باب الدين يسر)٢٢٠ رقم ٦٥ : ١(أخرجه البخاري )  ٦(
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 )١٠١٥(

  :اليسر في العبادات: المطلب الثاني
إن هذا الدين يسر، وليس فيه حرج ولا عسر، وذلك بإرادة االله له ذلك؛تخفيفا على عباد                
االله، وهناك آيات عدة، وأحاديث كثيرة تفيد بأن هذا الدين مبني على التيـسير، وعـدم                

  :التشديد والتعسير، ومن ذلك
  .]٢٨:النساء[)   / 0 1 2 3 4 5 6 7( :قوله تعالى

  .]٧٨:الحج[   )z } | { ~ � ¡ ¢(: وقوله
: وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي االله تعالى عنه أنه قال لها              

إن االله رفيقٌ يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطى علـى العنـف،               ! ياعائشة( 
  .)١()اهوما لا يعطى على ما سو

إن الرفق لا يكون في شيء إلاَّ       : (وعن عائشة أيضا عن النَّبي صلى االله عليه وسلم قال         
  . )٢()زانه، ولا ينزع عن شيء إلاَّ شانه

ففـي هـذه    . )٣()يسروا ولا تعسروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا     : ( وقال عليه الصلاة والسلام   
الى عباده على الرفق، واللين، وأخبر أنـه إنمـا   الآيات والأحاديث يحث االله سبحانه وتع  

يريد االله أن يخفف على عباده، وأنه لا يريد أن يجعل عليهم من حرج؛ لأن االله تعـالى                  
  .يعلم ضعفهم لذلك خفف عنهم

z } | { ~ (:  واالله سبحانه وتعالى يسر للناس عباداتهم، وقد سبق قوله تعالى         
ا هي مبنية علـى التيـسير والتـسهيل ورفـع       وكل العبادات إنم  .]٧٨:الحѧج [   )� ¡ ¢

  :الحرج، ومن ذلك
  :اليسر في الطهارة

فإن االله سبحانه وتعالى قد وجه عباده إلى أن يطهروا قلوبهم وأبدانهم، وأوجب على من               
أراد الصلاة أن يتطهر لها قبل الدخول فيها، ومع ذلك فإن من يسر الإسلام أنه يـسهل                 

ة، فشرع االله تعالى التيمم، وهو العدول عن الماء إلـى           ويخفف أو يعفي من هذه الطهار     

                                         
، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، ومـسلم فـي   )٦٠٢٤ رقم ١٤ :٨(أخرجه البخاري في صحيحه     )  ١(

 .، كتاب البر والصلة والأدب)٢٥٩٣ رقم ٢٠٠٣ : ٤(صحيحه أيضا 

 .، كتاب البر والصلة والأدب)٢٥٩٤ رقم ٢٠٠٤ : ٤(أخرجه مسلم في صحيحه )  ٢(

، )١٧٣٢ رقـم  ١٣٥٨ : ٣(ومـسلم  . ، كتاب الإيمان، باب الدين يسر   )٦٩ رقم   ٢٧ : ١(أخرجه البخاري   )  ٣(
 .كتاب الجهاد والسير
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  )١٠١٦(

ضربة أو ضربتين على تراب أو ما صعد على وجه الأرض ، وذلك في عدة حـالات،          
  : منها

وقـد رخـص    . حالة فقدان الماء  : حالة العجز عن استعمال الماء لمرض وغيره، ومنها       
الماء عشرين سنة، فإذا وجـد      االله سبحانه وتعالى لمن لم يجد الماء أن يتيمم ولو لم يجد             

  .الماء فإنه يلزم أن يتوضأ بالماء
Z Y X W V U T S R ] \ [ (قال االله تعـالى   

  .]٦:المائدة[)   ^ _ `
وقد سبق أن نفي الحرج من مرادفات اليسر، وهنا في آية التـيمم ينفـي االله تعـالى أن           

لمسح على الخفـين،   يكون جعل في الدين أدنى حرج، ومن اليسر في الطهارة أنه أباح ا            
والجوارب، وذلك بأن يتوضأ لليدين والوجه، ويمسح على الرأس، فـإذا وصـل إلـى               
الرجلين فإنه يمسح عليهما إذا كان لابسا خفين أو جوربين، وذلك للمشقة التـي يجـدها              
لابس الخفين والجوربين، وخفف االله سبحانه وتعالى على الناس كل بحسبه، فالذي يقـيم        

يـوم  (الله له أن يمسح على الخفين والجوربين أربعا وعـشرين سـاعة           في بلده رخص ا   
ثلاثـة أيـام    (ولكن إذا كان مسافرا فإنه رخص له أن يمسح اثنين وسبعين ساعة           ) وليلة

  ).بلياليها
كنـت مـع    : أخرج البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي االله عنه أنه قال            

دعهما فإني أدخلتهمـا    : (لأنزع خفيه فقال  النبي صلى االله عليه وسلم في سفر فأهويت         
  .)١()طاهرتين فمسح عليهما

  :اليسر في الصلاة
= < ? @ J I H G F E D C B A (: قــال االله تعــالى

K   (]٧٨:الإسراء[.   
z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ (: وقال جل وعلا  

   .]١١٤:ھود[)   ©
ة فقط في طرفي النهار وزلفا من       فهذه آيتان ذكر االله تعالى أنه فرض على الناس الصلا         

  .وباقي الأوقات لمعاشهم وراحتهم: الليل يعني
                                         

 ١(،كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتـان،  ومـسلم             )٢٠٦ رقم   ٦٢: ١(أخرجه البخاري   )  ١(
 .، كتاب الطهارة)٢٧٤ رقم ٢٢٨:
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 )١٠١٧(

لدلوك الشمس وهو زوالها عن كبد السماء على        : فأشار بقوله : "قال الشنقيطي رحمه االله   
إلى غسق الليل وهو ظلامـه إلـى        : وأشار بقوله ؛ التحقيق إلى صلاة الظهر والعصر      

  :لهوأشار بقو؛ صلاة المغرب والعشاء 
لأنها ركـن فيهـا     ؛ وقرآن الفجر إلى صلاة الصبح، وعبر عنها بالقرآن بمعنى القراءة           

  . )١("من التعبير عن الشيء باسم بعضه
  :وتظهر سماحة الإسلام ويسره في الصلاة من عدة أوجه، منها: قلت

، حيث شرعت خمسون صلاة في اليوم والليلة، ثـم خففـت حتـى              في أصل تشريعها  
  .لكن أداؤها خمس وأجرها خمسونصارت خمساً، و

علـى موسـى    ]ليلة المعـراج  [مررت: ففي حديث أنس بن مالك رضي االله عنه أنه قال         
فارجع إلـى ربـك   : فرض خمسين صلاة، قال: ما فرض االله لك على أمتك؟ قلت   : فقال

وضـع  : فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسـى قلـت             
فإن أمتك لا تطيق، فراجعت، فوضع شطرها، فرجعت إليـه          راجع ربك   : شطرها، فقال 

يعنـي فـي    [هي خمس،   : ارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته فقال         : فقال
  .)٢(لا يبدل القول لدي]يعني في الأجر[وهي خمسون] الأداء

،وذلك أثناء السفر أو المطر أو المـرض، مراعـاة          مشروعية الجمع والقصر فيها   
 يمر بها الإنسان في هذه الحالات من قلة في الماء أو البرد أو خوف               للظروف التي 

من الطريق أو زيادة في المرض ، لذلك جعل الإسلام فيه الـصلاة بـشكل آخـر                 
يتناسب مع هذه الظروف فأجاز له الجمع والقصر ، حيـث قـصرت الـصلوات               

  .الرباعية إلى ركعتين فقط 
سـافر رسـول االله صـلى االله    : (ه قال عن عبد االله بن عباس رضي االله تعالى عن    

  .)٣()عليه و سلم من مكة والمدينة لا يخاف إلا االله يقصر الصلاة

                                         
 ).٢٨٠: ١(نأضواء البيا) ١(

 : ١(، ومـسلم    ، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء        )٣٤٩ رقم   ٩٨: ١(أخرجه البخاري )  ٢(
 .، كتاب الإيمان)١٦٣ رقم ١٤٨

 ).٣٣٣٤ رقم ٣٥٥ : ١(مسند أحمد بن حنبل  )  ٣(
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  )١٠١٨(

أقام رسول االله صلى االله عليه وسـلم    : (وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال        
  .)١()بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة

 حالة الخوف في الحـرب  وكذلك في حال الخوف، فإن وضع الصلاة وكيفيتها يتغير في      
أو هجوم سبعٍ أو سيلِ أو نحوه، ويسهل أمرها وتقصر، لما في ذلك من مصلحة علـى                 
المسلمين وحماية لهم من عدوهم الذين قد يغدرون بهم أثناء الـصلاة ، وتـسمى هـذه                 

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï (: الصلاة بصلاة الخوف، قال تعالى     
ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú   (]ساء الѧثم ذكرت فـي    . ]١٠١:ن

  .)٢(الآية الآتية كيفية أداء هذه الصلاة على دفعتين 
  :إمكانية أدائها على كل حال في كل مكان وزمان بما يتناسب مع وضع المصلي

إن من يسر الإسلام أنه شرع للمصلي أن يصلي على أي بقعة طـاهرة مـن الأرض،                 
دا وطهورا فأيما رجل من أمتـي       وجعلت لي الأرض مسج   : (فقال عليه الصلاة والسلام   

  . )٣()أدركته الصلاة فليصل
ويمكنه أن يصلي جالسا أو مستلقيا على ظهره أو جنبه، فإن استطاع أن يرفـع بيديـه                 

قـال  . وإلا يكفي أن يشير ويومئ برأسه، بل إذا لم يستطع الإيماء، فإنه يـومئ بعينيـه     
،  )داً فإن لم تستطع فعلى جنـب      صل قائماً فإن لم تستطع فقاع     : (عليه الصلاة والسلام  

 فالقيام في الصلاة والقعود فيها ركنان من أركان الصلاة أي من الأصول والواجبات              )٤(
ولكن إذا لم تسمح ظروف المصلي لمرض أو نحوه من أنواع العجز، فإن االله تعـالى                ، 

  .خفف عنه بأن يصلي على الحال التي تناسبه
لأن صلاة الجماعة تجمع بـين الـصغير والكبيـر        ،  تخفيف الصلاة وعدم الإطالة فيها    

والمريض، وذي الحاجة، فكان الرسول عليه الصلاة والـسلام يحـذر أصـحابه مـن               
إذا أم أحدكم الناس فليخفف فـإن       : (التطويل في الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام       

                                         
 ).١٤١٧٢ رقم ٢٩٥ :٣(المرجع السابق )  ١(

 ).٢٨: ص(اليسر والسماحة للشيخ فالح : ينظر)  ٢(

علـت لـي    ج: ( ، كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم           )٤٣٨رقم  ٩٥: ١(أخرجه البخاري   )  ٣(
 .، كتاب المساجد ومواضع الصلاة)٥٢١ رقم ٣٧٠ : ١(، ومسلم أيضا )الأرض مسجدا وطهورا

 .، أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب)١١١٧ رقم  ٦٠ : ٢(أخرجه البخاري )  ٤(
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 )١٠١٩(

 وفي  ،)١()فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء          
إني لأقوم فـي    : ( حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه و سلم قال             

الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، كراهية أن أشـق               
  .)٢()على أمه

، دون أن تقضي بعد الطهر، وهذا       إسقاط الصلاة على الحائض والنفساء حال نفاسهما      
 المرأة، حيث تعاني في فترة الحيض والنفاس آلاما ودمـاء، يـصعب             يسر ولطف على  

معها أداء الصلاة، وقد تطول هذه المدة فيشق القضاء، فجاءت الرحمة الربانيـة علـى               
  .المرأة بهذا التيسير ، ولم يطلب منها قضاء تلك الصلوات الفائتة عنها بعد ذلك 

  .لصلاة ، ولم تطلب إعادتها  لجبر الخلل الذي يحصل في امشروعية سجود السهو
كل هذا اليسر وهذه السماحة جاءت في الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الـشهادتين               
وهي الصلاة التي هي أعظم الأعمال العملية ، وفي هذا شاهد كبير ودليل ناصع علـى                

  .واالله تعالى أعلم . )٣(يسر هذا الدين وسماحته في العبادات
  :اليسر في الزكاة

 االله سبحانه وتعالى لما طلب من الأغنياء جزءا يسيرا من أموالهم يعطونه للفقراء لم                إن
يكن ذلك على وجه يضر بالأغنياء ولا لتبديد أموالهم، ولا بالطريقة التي يفعلهـا أهـل                

  .الضرائب، وإنما كان ذلك بطريقة سهلة وميسرة ومريحة للغني والفقير معاً
)Z Y X W V U T S R Q P O N M _ ^ ] \ [ 

f e d c b a `   (]٢٦١:البقرة[.   
   .]١١:الحدید[)   î í ì ë ê é è ç æ å ä ã(: وقال تعالى

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة، وأن المنفق قد أقرض االله المليء            : "قال ابن سعدي  
S R Q P O N M (: الكريم، ووعده المضاعفة الكثيرة، كما قال تعالى      

\ [ Z Y X W V U Tf e d c b a ` _ ^ ] ( ."   

                                         
 .، كتاب الصلاة)٤٦٧ رقم ٣٤١ : ١(أخرجه مسلم في صحيحه  )  ١(

، كتاب الصلاة، باب من أخف الـصلاة عنـد بكـاء            )٧٠٧ رقم   ١٨١ : ١(في صحيحه   أخرجه البخاري   )  ٢(
 .الصبي

 ).٣٠: ص(اليسر والسماحة للشيخ فالح : ينظر)  ٣(
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  )١٠٢٠(

ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق، أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيـد االله،     
وأنه يقبض الرزق على من يشاء، ويبسطه على من يشاء، فلا يتأخر من يريد الإنفـاق                

 ـ              ون خوف الفقر، ولا يظن أنه ضائع، بل مرجع العبـاد كلهـم إلـى االله، فيجـد المنفق
والعاملون أجرهم عنده مدخرا، أحوج ما يكونون إليه، ويكون له من الوقع العظيم ما لا               

 .)١(يمكن التعبير عنه
ولا شك أن تضعيف المال والأجر للمتصدق أنه من تيسر االله تعالى لـه، وكـذلك      : قلت

o n m l k j (: تطهيره وتنميته كما سبق، كما في قول االله تعـالى         
x w v u t s r q p{ z y    (]١٠٣:التوبة[.  

)   z y x w }| { ~� ¡(: وقد سـبق ذكـر قـول االله تعـالى         
   ]٧:اللیل[

نسهل عليه أمره، ونجعله ميسرا له كل خير، ميسرا لـه        : أي: قال ابن سعدي رحمه االله    
  .ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير، فيسر االله له ذلك

ب والمستحب، ولم تسمح نفـسه بـأداء مـا    بما أمر به، فترك الإنفاق الواج  }  £ ¤ ¥ {
عن االله، فترك عبوديته جانبا، ولم ير نفسه مفتقرة غايـة الافتقـار             }  ¦{وجب الله،   

إلى ربها، الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح، إلا بأن يكون هو محبوبهـا ومعبودهـا،                  
  . )٢(الذي تقصده وتتوجه إليه

  : ومن أبرز مواضيع تيسير الزكاة
أنها لم تأت على جميع الممتلكات والعقارات والأموال ، وإنمـا اقتـصرت علـى          : أولا

  .بهيمة الأنعام ، والأثمان ، والزروع ، وعروض التجارة : بعض الأصناف مثل
أنه يشترط في الأصناف التي تجب فيها الزكاة أن تبلغ النصاب، وهي في الفضة              : ثانيا

سائمة الإبل عن خمـس ، والبقـر عـن          مائتي درهم ، وفي الذهب عشرين مثقالا ، و        
  . ثلاثين ، والغنم عن أربعين، والحبوب والزروع والثمار عن خمسة أوسق

ليس فيما دون خمس ذود صدقة مـن الإبـل          : (وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        
  .)٣()وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

                                         
 ).٩٥٢: ص(يسير الكريم الرحمنت) ١(

 ).٩٢٦: ص(لمرجع السابقا) ٢(

، كتاب )٩٧٩ رقم٦٧٤ :٢(ومسلم ، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق،)١٤٤٧ رقم ١٤٩: ١( أخرجه البخاري)  ٣(
  .الزكاة
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 )١٠٢١(

عالى دفع الزكاة إلا مرة واحدة في السنة ، وذلك بعد أن يحـول              أنه لم يجعل االله ت    : ثالثا
  .عليه الحول 

أن مقدار المال الواجب دفعه للزكاة قليل جدا بالنسبة للمال الـذي يوجـب فيـه                : رابعا
  .واالله أعلم.الزكاة ، بحيث لا يؤثر فيه كثيرا ، ولا يتأثر بذلك صاحبه

  :يسر الصيام
 l k j i h r q p o n m(: قال االله تعـالى   

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s
 ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨ §

  ]١٨٥:البقرة[)   ¸ ¹
يريـد االله بكـم، أيهـا    : يعني تعالى ذكره بذلك  : قال أبو جعفر الطبري رحمه االله تعالى      

بترخيصه لكم في حال مرضكم وسفركم في الإفطار، وقضاء عدة أيام أخـر  -المؤمنون  
 التخفيـف علـيكم،     -الأيام التي أفطرتموها بعد إقامتكم وبعد برئكم مـن مرضـكم          من  

: ، يقـول  "والتسهيل عليكم، لعلمه بمشقة ذلك عليكم في هذه الأحوال ولا يريد بكم العسر            
ولا يريد بكم الشدة والمشقة عليكم، فيكلفكم صوم الشهر في هذه الأحوال، مع علمه شدة               

  .)١( لو حملكم صومهذلك عليكم، وثقل حمله عليكم
إن االله سبحانه وتعالى أراد من تشريعاته التخفيف على للناس ، وعدم إحراجهم، وأنـه               
سبحانه وتعالى لم يشرع لهم إلا ما ينفعهم في الدنيا أو في الآخرة، وغالبـا مـا يكـون           
النفع فيهما، فكان مما شرعه االله تعالى لعباده فريضة الصوم، وهو الإمساك عن الأكـل               

الشرب، وشهوة الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مدة شهر كامـل ثلاثـين               و
وذلـك  ] لأن الهلال يكون مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين       [يوما أو تسعا وعشرين يوما      

في كل سنة في شهر رمضان، وهذه الفريضة الربانية التي طلبها االله من العباد ظهرت               
  :ة، ومن ذلكفيها سماحة الإسلام جلية في أحوال عد

فإن االله تعالى لم يوجب على الصغير الذي لم يبلغ أي شيء مـن العبـادات،                : الصغير
  .ومن ذلك فريضة الصيام، فإنه أسقط الصيام عن المريض حتى يبلغ 

                                         
 ).٤٧٥: ٣(امع البيانج) ١(
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  )١٠٢٢(

رخص االله سبحانه وتعالى للمسافر والمريض أن يفطرا في نهـار           : المسافر والمريض 
إلى بلديهما واستقر حالهما، وذلك مراعاة لـذلك        رمضان، ثم يقضيا ذلك اليوم إذا رجعا        

  .المسافر والمريض  وتخفيفا عليهما
  .)z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (:وقد سبق في الآية قوله تعالى

إن االله سبحانه وتعالى لما علم ضعف هاتين المرأتين أسقط عنهمـا            : الحائض والنفساء 
م في مراعـاة حـال هـاتين        الصوم حال الحيض وحال النفاس، وتظهر سماحة الإسلا       

المرأتين حين أظهر الطب الحديث أن المرأة حال الحيض تمر بحالـة ضـعف شـديدة        
جسدية ونفسية، كما أن حال النفساء لا يخفى على أحد أضف إلى مراعـاة صـغيرها                 

فالمـشروع فـي حقهمـا أنهـن        . الذي يحتاج إليها ولا تستطيع كفايته لو كانت صائمة        
  .م أخريفطرن ويقضين من أيا

فإن االله تعالى أسقط عنهن الصوم إذا خافتا علـى نفـسيهما وعلـى              : الحامل والمرضع 
ويختلف الحكم هنا بأنهمـا إذا خافتـا علـى      . ولديهما أبيح لهما الفطر وعليهما القضاء       

  .ولديهما القضاء، والإطعام عن كل يوم مسكينا 
تعـالى رخـص لهمـا أن       لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإن االله         : العاجز عن الصوم  

  .يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا، ولا يقضيان
ويلاحظ أن الصيام المسقط عن الحائض والنفساء، والمريض يقضى حال زوال العـذر             
بخلاف الصلاة فإنها لا تقضى بالنسبة للحائض والنفساء، وذلك رفعـا للحـرج، فـإن               

ها حوالي عشرة أيام تزيد أو      الصلاة تكرر خمس مرات في اليوم، فالحائض إذا اجتمع ل         
تقل، فإنه يشق عليها القضاء، والنفساء يشق عليها أكثر بخلاف الصيام فإنـه بالنـسبة                
للحائض يتراوح بين خمسة أيام وخمسة عشر يوما أو يوم أو يومين، فإنه يمكن قضاؤه               
ه دون مشقة، وأما بالنسبة للنفساء فأقصى ما يصل ثلاثون يوما وهذا أيـضا يمكـن أداؤ        

لأنه لا يزاحمه صيام آخر بخلاف الصلاة فإنها في كل يوم حتـى فـي وقـت قـضاء          
  .الفائتة، يكون أداء الحاضرة

  :اليسر في الحج
لما كان السفر إلى بيت االله الحرم لأجل الحج،يحتاج إلى قوة بدنية، وقوة مالية، فـإن االله   

ره سـماحته فخفـف     تعالى علم ضعف كثير من عباده في هاتين القوتين أظهر االله يـس            
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 )١٠٢٣(

 } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ({: عنهم في هذه الفريضة، فقال االله تعـالى       
® ¬ « ª ©  ̈§   (]٩٧:آل عمران[ .  
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فقد ذكر في الآيتين الأولى التيسير في أصل الحج، والثانية التيسير في أعمـال الحـج،                
  :وتتمثل جوانب التيسير فيما يلي

أن الحج، وهو قصد بيت االله الحرام، لا يجب إلا مرة في العمر، فيـسر الإسـلام         : أولا
: وعن أبي هريرة رضي االله عنـه قـال        . رة، كما أوضحته الآية   في هذه الفريضة ظاه   

أيها الناس قد فـرض االله علـيكم الحـج          : خطبنا رسول االله صلى االله عليه و سلم فقال        
أكل عام ؟ يا رسول االله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسـول االله              : فحجوا، فقال رجل  

ذروني مـا تـركتكم     : تم ثم قال  لو قلت نعم لوجبت ولما استطع     :(صلى االله عليه و سلم    
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمـرتكم بـشيء               

ورسول االله صـلى االله عليـه   . )١()فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه      
وسلم، وهو الرؤوف الرحيم بالأمة، خاف أن يفرض على أمته كل عام بـسبب كثـرة                

  . فلا يستطيعوهأسئلتهم
أن الحج  يسقط عن من لم يستطيع، فمن فقد قوة البدن أو قوة المال فـلا يجـب                   : ثانيا

  . عليه الحج بل يسقط عنه
فأي نـسك مـن هـذه       . التمتع ، والقران ، والإفراد    : التخيير بين المناسك الثلاثة   : ثالثا

في الترتيب بـين الأعمـال   التخيير : الأنساك أهلّ بها الحاج قبلها االله تعالى منه، وكذلك      
الثلاثة يوم العيد ، الرمي والحلق والطواف ، وهذا فيه تيسير على الحاج الـذي يعـاني        

قـال رجـل    : (قال ابن عباس رضي االله عنهما     .من زحمة الناس والمواصلات والأسفار    

                                         
 .، كتاب الحج)١٣٣٧ رقم ٩٧٥: ٢(أخرجه مسلم في صحيحه)  ١(
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  )١٠٢٤(

حلقت قبـل   : قال آخر . لا حرج   : للنبي صلى االله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي ، قال          
  .)١()لا حرج: ذبحت قبل أن أرمي ، قال: قال آخر. لا حرج :  قالأن أذبح

وكل خلل في واجبات الحج من غير قصد يجبر بفدية، وحجه صحيح إذا كان القـصور          
من هذا الوجه فقط، ولم يكن من الأركان الأربعة، وهي الإحرام، والطـواف والـسعي،    

  .والوقوف بعرفة
ك، أن االله تعالى جعلـه سـببا لمغفـرة الـذنوب            من اليسر في هذا الركن المبار     : رابعا

والخطايا، وقد وعد الرسول صلى االله عليه وسلم الحاج بالجنة وأنه يرجع من حجه كيوم    
قال عليه . ولدته أمه، خاليا من الذنوب صفحته بيضاء ناصعة خالية من السيئات والذنوب

  .)٢()ع كيوم ولدته أمهمن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رج: ( الصلاة والسلام
وقد جعله االله تعالى من الأعمال الفاضلة التي تلي الإيمان باالله والجهاد في سبيله ، فقـد                

) . له  إيمان باالله ورسـو   : ( أي الأعمال أفضل ؟ قال    : سئل النبي صلى االله عليه وسلم     
حـج  : (ثـم مـاذا؟ قـال     : قيـل   ) . ثم جهاد فـي سـبيل االله      : (قال. ثم ماذا؟ : قيل  

  .)٤(.)٣()برورم
  :اليسر في المعاملات

أمر االله تعالى عباده بالتعامل باليسر في عدة آيات بعضها بلفظ اليسر أو مـا تـصرف                 
  .منه، وبعض بلفظ يرادف اليسر

i h g (: قال االله تعالى في اليسر في معاملة الوالدين  وخفض الجنـاح عنـدهما       
 { z y x w v u t s r q p o n m l k j
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  ]. ٢٤:الإسراء[ )  ®̄ 

                                         
، كتاب الحج، باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل )١٧٣٥ رقم ٢١٤ : ٢(أخرجه البخاري في صحيحه   )  ١(

 .أن يرمي

 .الحج، باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يرمي، كتاب )١٥٢١ رقم ١٦٤ : ٢(أخرجه البخاري  )  ٢(

 .، كتاب الحج)١٣٥٠ رقم ٩٨٣ : ٢( ومسلم 

              ، كتاب الحج، باب فضل الحـج المبـرور، ومـسلم    )١٥١٩ رقم  ١٦٤ : ٢(أخرجه البخاري في صحيحه     )  ٣(
 .، كتاب الإيمان)٨٣ رقم ٨٨ : ١(

 ) .٢٦-٢٥: ص( فالح كتاب اليسر والسماحة للشيخ: ينظر)  ٤(
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 )١٠٢٥(

في هذه الآية يأمر االله تعالى عباده بعبادته، ثم ثنى ببر الوالدين، ثم بين كيفية برهمـا ،                  
وبين أدنى ما يسئ إليهما تنبيها على الأعلى، وقد سبق أن خفض الجناح من مرادفـات                

  .اليسر
)    ) ( * + ,! " # $ % & '( :فال االله تعالى بعد هذه الآية     

   .]٢٨:الإسراء[
إن أعرضت عنهم فلا تعطهـم لأنـك لـم تجـد مـا      : "قال ابن باديس رحمه االله تعالى   

 فقل لهم قـولا  - وهي الحالة التي تكون فيها تطلب رحمة من ربك راجيا رزقه -تعطيهم
لينا سهلا، فتواسيهم بالقول عند عدم السؤال، ولا تتركهم في ساحة الإهمـال، وتـردهم               

  .  )١("يرزق االله، ونحوه من لين الكلام: رد الجميل عند السؤال، فتقول لهمال
جـاء  : حديث أبي هريرة رضي االله عنه قـال       : وقد وردت أحاديث عدة في ذلك ومنها      

يا رسول االله، من أحق النـاس بحـسن     : رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال        
ثم مـن؟   : قال) أمك: (ثم من؟ قال  : قال) كأم: (ثم من؟ قال  : قال) أمك: (صحابتي؟ قال 

   .)٢()أبوك: (قال
من أولى الناس بمعروفي وبري ومصاحبتي المقرونة بلـين الجانـب           : ومعنى الحديث   

  .وطيب الخلق وحسن المعاشرة
وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المـشاق فـي             : "قال النووي 

م تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلـك ونقـل الحـارث           حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ث     
وحكـى القاضـي   . المحاسبي إجماع العلماء على أن الأم تفضل في البـر علـى الأب         

  . )٣("عياض خلافا في ذلك فقال الجمهور بتفضيلها وقال بعضهم يكون برهما سواء
 º ¹ « ¼ ½(: التعامل مع المدين، قال االله تعـالى      : ومن اليسر في المعاملة   

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾   (]٢٨٠:البقرة[.   

                                         
 ).٨٣: ص(فسير ابن باديست) ١(

: ٤(. (، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الـصحبة، ومـسلم             )٥٩٧١رقم  : ٢: ٨(أخرجه البخاري ) ٢(
 .، كتاب البر والصلة والآداب)٢٥٤٨رقم١٩٧٤

 ).١٠٢/ ١٦(شرح النووي على مسلم ) ٣(
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  )١٠٢٦(

ممن تقبضون منه من غرمـائكم رؤوس       " وإن كان :"يعني جل ثناؤه بذلك   : قال أبو جعفر  
معسرا برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبل الإربـاء،          :  يعني ) « ¼(أموالكم  

    )١(فأنظروهم إلى ميسرتهم
: قال االله تعـالى   . المطلقة، والإحسان إليها  اليسر والتسامح مع    : ومن اليسر في المعاملة   

) ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F
a ` _ ^   (]٧:الطلاق[.   

q p o n m l (: قال االله تعالى  . اليسر مع كل المؤمنين وخفض الجناح لهم      
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r

  ]٥٤:المائدة[)   ¦ §̈  ©
أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمـة أنهـم إن           : "رحمه االله تعالى  قال الشنقيطي   

ارتد بعضهم فإن االله يأتي عوضا عن ذلك المرتد بقوم من صـفاتهم الـذل للمـؤمنين،                 
والتواضع لهم، ولين الجانب، والقسوة والشدة على الكافرين، وهذا من كمـال صـفات              

 فأمره بلين الجانـب للمـؤمنين،   -عليه وسلم    صلى االله    -المؤمنين، وبهذا أمر االله نبيه      
W V U T S (:  ، وقولـه   ]٨٨:الحِجѧر [)   Å Ä Ã(: بقوله

X   (] شعراءѧوأمره بالقسوة على غيـرهم بقولـه        ]٢١٥:ال ،  :) S R Q
X W V U T   (] ریمѧوأثنى تعالى على نبيه باللين للمـؤمنين         ]٩:التح ، 

ــه  ــي قولـ آل [ )  ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8(: فـ
 ، وصرح بأن ذلك المذكور من اللين للمؤمنين، والشدة على الكـافرين،             ]١٥٩:عمѧران 

:  وأصـحابه رضـي االله عـنهم، بقولـه    - صلى االله عليه وسلم    -من صفات الرسول    
   .)٢(]"٢٩:الفتح[)   ! " # $ % & ' ) ( * + ,(

تعامـل مـع   وقد أجاد الشيخ رحمه االله تعالى حيث ساق بعض آيات اليسر فـي ال   : قلت
المؤمنين بلفظ مرادف لليسر، ثم ساق أضداد ذلك بأن ذلك اليسر واللين لا يكـون مـع                 

  .واالله أعلم. الكفار

                                         
 ).٢٨: ٦(امع البيانج) ١(

 ).٤١٥: ١(ضواء البيانأ) ٢(
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 )١٠٢٧(

: وقد أمر النبي صلى االله عليه وسلم باليسر في المعاملة، وقد سبق بعضا منها، من ذلك               
رحم : ( وقوله )١()يسروا ولا تعسروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا     : ( قوله عليه الصلاة والسلام   

  .)٢()االله رجلًا سمحا إذا باع ، وإذا اشترى وإذا اقتضى
ورسول االله صلى االله عليه وسلم يحث الناس في البيـع والـشراء ورد الـديون إلـى                  
استعمال اللين واليسر، ويكون رحيماً بمن يعامله سمحاً معه، يرفق بـه إذا بـاع لـه،                 

  .ويرفق به إذا اشترى منه
يحتمـل الـدعاء    ) رحـم االله رجلًـا      ( قوله  : العسقلاني رحمه االله تعالى   قال ابن حجر    
. . سهلًا ، وهي صفة مشبهة تدل على الثبـوت  : أي ) سمحا(قوله . . . ويحتمل الخبر  

إذا : (سمح بكذا إذا جاد ، والمراد هنا المـساهلة ، قولـه             : الجواد ، يقال    : والسمح  . 
وفيه الحض علـى الـسماحة   . . . دم إلحاف أي طلب قضاء حقه بسهولة وع    ) اقتضى  

في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق ، وترك المشاحة، والحض على ترك التـضييق              
  .)٣(على الناس في المطالبة ، وأخذ العفو منهم

وهناك صور عدة في مجال التجارة يظهر فيها يسر الإسلام في مراعاة الناس في هـذا                
  :المجال ومن ذلك

وذلك أن الشارع حث الطرفين أن يتسامحا أثنـاء البيـع، ومـن هـذا        :لبيعالخيار في ا  
التسامح أن البائع يقبل رجوع المشتري، وكذا البائع حال البيع قبل التفرق، حتـى ولـو              
اتفقا قبولا وإيجابا فما دام أنهما لم يفترقا فإن الدين الإسلامي أعطى لكل واحـد منهمـا                 

لا : بعـت، وبقـول المـشتري     :  لا أبيع، بعد أن قـال      الخيار في التراجع، فيقول البائع    
قال رسـول االله  . اشتريت، ولكن قبل التفرق، فهذا حق لكل منهما : أشتري، بعد أن يقول   
 فإن صـدقا  -البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو قال حتى يتفرقا  : (صلى االله عليه وسلم   

  .)٤()يعهماوبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة ب

                                         
، كتاب العلم، باب ما كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم من تخويلهم           )٦٩ رقم   ٢٧ : ١(أخرجه البخاري   )  ١(

 .، كتاب الجهاد والسير)١٧٣٢ رقم ١٣٥٨ : ٣(بالموعظة والعلم، ومسلم 

 .ع، كتاب البيوع، باب السهولة والسماح في الشراء والبي)٢٠٧٦ رقم ٧٥ : ٣(أخرجه البخاري )  ٢(

 ).٢٠٧: ٤(فتح الباري لابن حجر)  ٣(

 : ٣(ومـسلم   .، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما، ونصحا         )٢٠٧٩ رقم   ٧٦: ٣(أخرجه البخاري )  ٤(
 .،كتاب البيوع،  واللفظ للبخاري)١٥٣١ رقم ١١٦٣
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  )١٠٢٨(

وأضاف رسول االله صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث أن كلاً من البائع والمـشتري                 
  .يبارك لهما إذا كانا صادقين ناصحين لم يغش أحدهما الآخر

الإقالة في البيع هي أن يقبل البائع من المشتري الرجوع فـي شـرائه         : الإقالة في البيع  
عكس صحيح، وهو أن يقبل المشتري مـن البـائع          وذلك بعد أن تفرقا وبطل الخيار، وال      

قـال رسـول االله     . الرجوع في بيعه فيرد عليه سلعته، وذلك بعد التفرق وبطلان الخيار          
  .)١()من أقال مسلما أقال االله عثرته: ( صلى االله عليه وسلم

  :اليسر في قراءة القرآن: المطلب الرابع
 حفظ كتابه وتيسير تلاوته، وقد أخبـر  لا يخفى على كل قارئ تيسير االله سبحانه وتعالى       

           ٢٢و١٧(القمـر آيـة      [)z y } | { ~ �(: : االله تعالى عن ذلك بقولـه     
  ].٤٠و٣٢و 

B (: أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس، كما قال          : "قال ابن كثير  
J I H G F E D C   (]٢٩:ص[."  

ولقد يسرنا القرآن للـذكر     : ، قال مجاهد  ]٥٨:الѧدخان [)   º ¹ «(:  وقال تعالى 
يسرنا تلاوته على الألسن، وقال الضحاك عـن ابـن          : يعني هونا قراءته، وقال السدي    

لولا أن االله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكـلام                : عباس
  . االله عز وجل

 تلاوة القرآن ما تقدم عن النبـي  ومن تيسيره تعالى على الناس: "قال ابن كثير رحمه االله   
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحـرف فـاقرءوا مـا            : (صلى االله عليه وسلم أنه قال     

  .)٣(.)٢()"تيسر

                                         
 ٥٢: ٢(لصحيحين، والحاكم في المستدرك على ا    )٥٠٢٩ رقم     ٤٠٤ : ١١(أخرجه ابن حبان في صحيحه      )  ١(

 ).٢٢٩١رقم 

، كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، ومسلم          )٢٤١٩ رقم   ١٢٢: ٣ (أخرجه البخاري   ) ٢(
 .، كتاب صلاة المسافرين) ٨١٨ رقم٥٦٠: ١(

 ).٤٤٣-٤٤٢: ٧(فسير ابن كثيرت) ٣(
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 )١٠٢٩(

  اليسر في الجزاء: المبحث الخامس
  :اليسر في الجزاء الدنيوي: المطلب الأول

ا يذكر التيـسير    سبق في يسر المعاملة ذكر التيسير على عباد االله فيما أعوزوا فيه، وهن            
! " # $ % & ' (: بمعنى الجزاء الدنيوي، وهو ما جاء في قوله تعـالى         

   .]٢٨:الإسراء[)   ) ( * + ,
ــلا  ــل وعـ ــال جـ )   d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W(: وقـ

  .]٨٨:الكھف[
  . فقد أفادت هاتان الآيتان التيسير على عباد االله تعالى في الدنيا، وذلك بالقول والعمل

وسنحسن إليه، ونلطف له بالقول، ونيسر له المعاملـة،     : أي: " سعدي رحمه االله    قال ابن 
وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين الأولياء، العادلين العـالمين، حيـث وافـق               

وهذا من اليسر في التعامـل، وقـد         . )١("مرضاة االله في معاملة كل أحد، بما يليق بحاله        
  . واالله أعلم. سبق

  : اليسر في الآخرة: ثالمطلب الثال
االله سبحانه وتعالى كما أن الحساب يسير عليه، فهو ييسره أيضا على المؤمنين ويجعلـه     

R Q PO N M L K J (: عسيرا على الكافرين، فقال االله تعـالى      
S (] شقاقѧوقال في شأن الكـافر    . ]٧:الان:) Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º   (

 العسر للكفار ونفى عـنهم اليـسر، وأثبـت          أثبت االله تعالى في آية المدثر     .]١٠:المѧدَّثر [
  .اليسر للمؤمنين في آية الانشقاق

وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم ما يبين كيفية تيسير الحساب على المـؤمن وذلـك         
كانت لا تـسمع    : من حديث ابن أبي مليكة، أن عائشة، زوج النبي صلى االله عليه وسلم            

مـن  : (، وأن النبي صلى االله عليه وسلم قال       شيئا لا تعرفه، إلا راجعت فيه حتى تعرفه       
) S R Q P(: فقلت أوليس يقـول االله تعـالى   : قالت عائشة ) حوسب عذب 

  .  )٢()من نوقش الحساب يهلك: إنما ذلك العرض، ولكن: (فقال: قالت

                                         
 ).٤٨٦: ص(يسير الكريم الرحمنت) ١(

: ٤ فضل العلم، باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه، ومسلم             ، كتاب )١٠٣ رقم   ٣٢: ١(خرجه البخاري أ) ٢(
 .، كتاب الجنة وصفاتها ونعيمها وأهلها)٢٨٧٦ رقم ٢٢٠٤
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  )١٠٣٠(

فقـد قـال    . ]١٠:المѧدَّثر [)   Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º(: وأما قوله تعـالى   
على من كفـر   :  أي )   ¿ À( اليوم يوم شديد     أي فذلك : "القرطبي رحمه االله تعالى   

أي غير سهل ولا هين، وذلك أن عقـدهم لا          ) )   Â Á(باالله وبأنبيائه صلى االله عليهم      
تنحل إلا إلى عقدة أشد منها، بخلاف المؤمنين الموحدين المنيبين فإنها تنحل إلى ما هـو   

  .  )١("أخف منها حتى يدخلوا الجنة برحمة االله تعالى
  . الله على تيسير الأمور وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالحمد

                                         
 ).٧٠: ١٩(لجامع لأحكام القرآنا) ١(
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 )١٠٣١(

  : وفيهاالخاتمة
  أهم النتائج والتوصيات
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتنال الغايـات، وترتقـى         . الحمد الله رب العالمين   

د صلى االله   الدرجات، والصلاة والسلام على خير البريات، وأزكى المخلوقات نبينا محم         
  .عليه وعلى آله وأصحابه، وعلى جميع أخونه من الأنبياء والمرسلين

  :أما بعد
فقد وفق االله سبحانه وتعال وأعان على إتمام هذا المبحث الذي استغرق وقتـا طـويلا                
فاق حده المرسوم وذلك بسبب كثرة المهام، وما انتابني من مشكلات عظام مـن هنـا                

  .واموهناك مما هو من الفتن الع
وقد توصلت فيه إلى نتائج تقرب ما تفرق في ثناياه، بسبب طول البحث، فكانت النتائج               

  : المرجوة من هذا البحث على النحو التالي
أن اليسر في اللغة دل على معان كلها تدل على اللين والسهولة ،والانقيـاد والغنـى    -١

عسر ومرادفاته يقابـل    والتوسعة، وخفض الجناح ورفع الحرج ونفي الإثم والإصر، وال        
  .ذلك كله

 وردت  اشتقاقات كلمة اليسر في القرآن الكريم بتصاريف ومعاني متعددة، وكـان              - ٢
مرة، وقد اختلفت معانيها باختلاف اشتقاقها، وقد يدل اشتقاق واحـد           ) ٤١(مجموع ذلك   

  .على عدة معاني
اق وقد جاء مـن      ورد اليسر في القرآن الكريم على معاني عدة، وذلك بحسب السي           - ٣

  :ذلك خمس معان
  .الغنى: التهيئة: السرعة: القلة: السهولة واللين

التخفيـف، والوسـع، واللـين،    :  ورد لليسر مرادفات، ومضادات، فمن مرادفاتـه       -٤
ومـن  . والذلة، وخفض الجناح، والهون، ونفي الحرج، ونفي الـشك ونفـي الإصـر            

  .لبأس العسر، والعنت، والشدة، والقساوة، وا:مضاداته
 من حكمة االله تعالى في اقتران اليسر بالعسر أن ذلك رحمة بالمسلم وتـسلية لـه                  -٥

بسرعة مجيء اليسر بعد العسر، وقوة اليسر على العسر، وأن العسر لو دخل جحـرا               
  .لدخل اليسر في أثره، وهذا من رحمة االله تعالى بالمسلم

  . أمره بعد الكاف والنون وأنيسر الخلق عليه،:  إن مما اشتمل عليه يسر القدرة-٦
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  )١٠٣٢(

ويسر البعث والنشور، والحشر والحساب والجزاء، ويسر العلم، وهو الإحاطة بكل           
 .شيء وعلمه بالكائنات قبل وجودها

الدعاء، فهو سبب لليـسر،  : لليسر أسباب عدة وردت في القرآن الكريم، ومن ذلك   -٧
 .والعطاء من أسباب اليسروكذلك مساعدة الغير ورفع المشقة عليه، وكذلك البذل 

 شمل اليسر  التشريع الإسلامي كله، حيث شمل اليـسر فـي  مقاصـد التـشريع،       -٨
  .  واليسر في تلاوة القرآن واليسر في العبادات،  واليسر في المعاملات

  :توصيات ومقترحات
  :أوصي بأن يولى موضوع اليسر عناية أكثر وذلك في المجالات التالية

  .ال القرآنياليسر في الاستعم - ١
 اليسر في حق االله تعالى - ٢
  .اليسر  في القول العمل - ٣
  .اليسر في العبادات والمعاملات - ٤

أسأل االله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به كل من قرأه إنـه                  
  .سميع قريب مجيب



 

 )١٠٣٣(

 :ثبت المراجع
: الناشـر . عمار طالبي : تحقيق. لعبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي     .آثار ابن باديس   .١

 . الأولى: الطبعة. دار ومكتبة الشركة الجزائرية
: ابن أبي عاصم، تحقيق     =لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني       :الآحاد والمثاني  .٢

 هـ ) ١٤١١( ، الرياض، باسم فيصل أحمد الجوابرة ، الطبعة الأولى ، دار الراية
ن محمد بن محمد بن حمدان العكْبري المعروف بابن      الإبانة الكبرى لابن بطة، لعبيد االله ب       .٣

رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سـيف  : بطَّة العكبري تحقيق  
 .دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض: الناشر. النصر، وحمد التويجري

ديق، الطبعة الثانية، لمحمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، دار الص:الأدب المفرد .٤
 .هـ )١٤٢١(السنة

لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو          : الأسماء والصفات    .٥
مكتبة : عبد االله بن محمد الحاشدي،الناشر    : بكر البيهقي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه      

  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ة  الأولى،سن:  المملكة العربية السعودية، الطبعة-السوادي، جدة 
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، تأليف أبي الحسين يحيى بن أبي الخير               .٦

أضواء : سعود بن عبد العزيز الخلف، الناشر     : بن سالم العمراني اليمني الشافعي ، تحقيق      
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩الأولى، : السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة

 . هـ١٤١١) ٤: ط(نوار الساطعات لآيات جامعات، لعبد العزيز بن محمد السلمان الأ .٧
أبي العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تأليف .٨

دار : الدكتور أحمد محمد الخراط، الناشر: بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق
 .القلم، دمش

الدكتور عبد االله بن عبد     : نثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين السيوطي تحقيق       الدر الم  .٩
 ).هـ١٤٣٤(المحسن التركي بالتعاون مع دار هجر الطبعة الأولى سنة 

الإمام البيهقي، وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد المعطى      : دلائل النبوة، تأليف     .١٠
            الأولـى سـنة    : ودار الريـان للتـراث، الطبعـة        دار الكتب العلمية،    : قلعجى، الناشر   

 ). هـ١٤٠٨(
لأبي السعود محمد بـن     ) تفسير أبي السعود  (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم         .١١

 .هـ١٤١١محمد العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية 
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  )١٠٣٤(

شمس : ني كلام ربنا الحكيم الخبير، تأليفالسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معا .١٢
 –) الأميريـة (مطبعة بـولاق    : الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي،الناشر      

 . هـ١٢٨٥: عام النشر. القاهرة
محمد الأمين بن محمد المختار . الشنقيطي الجكني. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .١٣

عام النشر .  لبنان– الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت دار: الناشر . بن عبد القادر 
  . مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: 

مهـدي المخزومـي والـدكتور إبـراهيم        . العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د       .١٤
 .السامرآئي، دار ومكتبة الهلال

 الحربي أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي: إكرام الضيف، تأليف .١٥
الأولـى،  :  طنطا، الطبعـة   –مكتبة الصحابة   : عبد االله عائض الغرازي، الناشر    : تحقيق
 .هـ١٤٠٧

 . نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي أبي الليث. بحر العلوم .١٦
-إبراهيم الأبياري، دار الكتب العلمية : التعريفات ، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني،ت  .١٧

 ،)١٤٠٨.( بيروت
لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،أبي الفيض ، : اج العروس من جواهر القاموست .١٨

  .الملقّب بمرتضى ، الزبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر دار الهداية
رفعت فوزي،ونافـذ   :لأبي زرعة العراقي،تحقيق  :تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل      .١٩

هـ ) هـ١٤٢٠(د،مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الأولىحسين حماد،وعلي عبد الباسط مزي
الأولـى سـنة    :  بيروت، الطبعة    –دار الجيل   : طه عبد الرءوف سعد، الناشر      : تحقيق  

 )هـ١٤١١(
التسهيل لعوم التنزيل، لمحمد بن أحمد الغرناطي الكلبي،دار الكتاب العربي، لبنان، الطبعة      .٢٠

  .هـ ١٤٠٣الرابعة، 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد مـن        «لتحرير والتنوير   ا= :تفسير ابن عاشور   .٢١

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي . لابن عاشور٢١. »تفسير الكتاب المجيد
 . هـ١٩٨٤: سنة النشر.  تونس–الدار التونسية للنشر : الناشر 

بن مصطفى الزحيلي، الناشر د وهبة : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، تأليف  .٢٢
 . هـ١٤١٨الثانية ، :  دمشق، الطبعة –دار الفكر المعاصر : 
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 )١٠٣٥(

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بن عبد            = تفسير ابن عطية     .٢٣
عبد السلام عبد الشافي    : تحقيق. الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي أبو محمد        

  . هـ١٤٢٢ -الأولى ، سنة: الطبعة.  بيروت–دار الكتب العلمية : ، ، الناشر. محمد
تفسير ابن المنذر، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري قدم له الأستاذ الدكتور  .٢٤

سعد بن محمد السعد، دار : عبد االله بن عبد المحسن التركي، حققه وعلق عليه الدكتور        : 
 ) هـ ١٤٢٣الأولى : بعة المآثر بالمدينة النبوية، الط

لابن عرفة محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد          .  تفسير الإمام ابن عرفة    .٢٥
: الطبعة.  تونس –مركز البحوث بالكلية الزيتونية     : الناشر. حسن المناعي . د: تحقيق. االله

 . م١٩٨٦الأولى، 
مجموعة مـن   :  ، ، تحقيق   .معالم التنزيل للحسين بن مسعود أبو محمد      =  تفسير البغوي  .٢٦

 ).هـ١٤٢٣(سليمان مسلم الحرش، دار طيبة بالرياض، الطبعة الأولى سنة : الباحثين منهم
أبو :  تفسير التستري،  أبي محمد سهل بن عبد االله بن يونس بن رفيع التُستري ، جمعها                .٢٧

ون منشورات محمد علي بيض: محمد باسل عيون السود، الناشر: بكر محمد البلدي، تحقيق
 . هـ١٤٢٣ -الأولى :  بيروت، الطبعة–دارالكتب العلمية / 

تفسير الراغب الأصفهاني، تأليف أبي القاسم الحسين بن محمـد المعـروف بالراغـب               .٢٨
: محمد عبد العزيز بسيوني، الناشر    . د: ، تحقيق ودراسة  )هـ٥٠٢: المتوفى(الأصفهانى  
 . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠:  جامعة طنطا، الطبعة الأولى-كلية الآداب 

لمحمود بـن عمـر     .الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل     = تفسير الزمخشري  .٢٩
دار الكتاب العربي، الطبعة    . أبي عيذبد االله الداني بن منيرآل زهوي      : الزمخشري، تحقيق 

  ).١٤٢٧(الأولى سنة
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري محمد بن جرير بن يزيد بـن              = تفسير الطبري  .٣٠

، دار المعارف بمصر، . أحمد محمد شاكر، ومحمود محمد شاكر: د أبو جعفر، تحقيقخال
 .الطبعة الثانية؟

محمود محمد عبـده،  : تفسير عبد الرزاق، للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق         .٣١
 ).هـ١٤١٩(طبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى سنة 
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  )١٠٣٦(

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بـن       . ابن أبي حاتم  .اتمتفسير القرآن العظيم لابن أبي ح      .٣٢
مكتبـة نـزار    : الناشر. أسعد محمد الطيب  : أبو محمد تحقيق  . المنذر التميمي، الحنظلي  

  . هـ١٤١٩ -الثالثة : الطبعة.  المملكة العربية السعودية-مصطفى الباز 
بعـة دار الريـان،    تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءط           .٣٣

  .سنة؟
 المدينة  -دار المآثر   : دار النشر .. تفسير القرآن لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري        .٣٤

 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣الأولى : الطبعة. النبوية
الهيئـة  : للقرطبي محمد بن أحمد الناشـر     .الجامع لأحكام القرآن الكريم   = تفسير القرطبي  .٣٥

  . الثالثةالمصرية العامة للكتاب، الطبعة
دار ابـن  : محمد بن صالح بن محمد العثيمـين، الناشـر      : تفسير الفاتحة والبقرة ، تأليف     .٣٦

 . هـ١٤٢٣الأولى، : الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة
   رضي االله عنهما -لعبد االله بن عباس : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ينسب .٣٧
 –دار الكتب العلمية    : عقوب الفيروزآبادى،الناشر مجد الدين أبو طاهر محمد بن ي      : جمعه .٣٨

  .لبنان
لعبد الـرحمن الـسعدي، وزارة الـشؤون        : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       .٣٩

  .هـ)١٤٢١(الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى
زيز ين صالح عبد الع: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، تأليف .٤٠

: مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة  : بن إبراهيم الطويان، الناشر   
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩الأولى، 

لمحمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري . دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين .٤١
دار : الناشـر . حاخليل مأمون شـي   : اعتنى بها ) هـ١٠٥٧: المتوفى(الصديقي الشافعي   

  م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥الرابعة، : الطبعة. لبنان –المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد             . زاد المسير في علم التفسير     .٤٢

: الطبعـة .  بيروت –دار الكتاب العربي    : الناشر. عبد الرزاق المهدي  : تحقيق. الجوزي
 . هـ١٤٢٢ -الأولى 

،مكتبة المعارف  )هـ  ١٤١٦(لمحمد ناصر الدين الألباني ،      : سلسلة الأحاديث الصحيحة     .٤٣
 .للنشر والتوزيع ، الرياض  
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 )١٠٣٧(

  محمـد فـؤاد    : تحقيـق . لمحمد بن يزيـد بـن ماجـة أبـو عبـد االله            .سنن ابن ماجة   .٤٤
  .عبد الباقيدار الكتب العلمية، بيروت

، نشر .. تعليق عزت الدعاس وآخر .  أبو داودسنن أبي داود لسليمان بن داود السجستاني، .٤٥
 .هـ١٣٨٨، ١محمد علي السيد، ط

سير أعلام النبلاء، لشمس الدين أببي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي                .٤٦
. مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط      : تحقيق  ). هـ٧٤٨: المتوفى  (

 .  م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥الثالثة ، : طبعة ال. مؤسسة الرسالة: الناشر 
 .م١٩٨٩إياد خالد الطباع، دمشق،:تحقيقشجرة المعارف والأحوال، العز بن عبد السلام، .٤٧
شرح السنة، لمحيي السنة،لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفـراء البغـوي                .٤٨

 -سلامي  المكتب الإ : محمد زهير الشاويشن الناشر   -شعيب الأرنؤوط : الشافعي ، تحقيق  
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، : دمشق، بيروتن الطبعة

أبي القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تأليف .٤٩
 –دار طيبة : أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، الناشر: الطبري الرازي اللالكائي، تحقيق   

 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣الثامنة، : السعودية، الطبعة
: شرح صحيح مسلم بن الحجاج لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، أبو زكرياء،الناشر             .٥٠

 .ه١٣٩٢الثانية، :  بيروت الطبعة-دار إحياء التراث العربي 
: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه : شعب الإيمان .٥١

مختار أحمد  : تحقيقه وتخريج أحاديثه    الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على         
  الهند–الندوي ، صاحب الدار السلفية ببومباي 

أحمد عبد الغفور : لإسماعيل بن حماد أبو نصر تحقيق.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .٥٢
 . م١٩٨٧ هـ١٤٠٧. الطبعة الرابعة. بيروت. دار العلم للملايين: الناشر. عطار

لمحمد بن  ).الإحسان(المسمى  ) حيح على التقاسيم والأنواع   المسند الص (صحيح ابن حبان     .٥٣
شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة، : علي بن بلبان الفارسي ، تحقيق: بترتيب. حبان البستي
  .هـ١٤٠٨، ١بيروت، ط

دار الـسلام للنـشر   . لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، أبو عبد االله . صحيح البخاري  .٥٤
  .هـ١٤١٧، ١والتوزيع، الرياض، ط
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  )١٠٣٨(

 ـ١٤٢١(لمحمد ناصر الدين الألباني،الطبعة الأولـى ،      : صحيح الترغيب والترهيب   .٥٥ )  هـ
 . مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض

أبو صهيب : اعتنى به. لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أبو الحسين . صحيح مسلم  .٥٦
 .هـ١٤١٩بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، . الكرمي

حقق نصوصه وصححه . لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أبو الحسين.صحيح مسلم .٥٧
  . ت. لبنان، د-دار الكتب العلمية، بيروت. محمد فؤاد عبد الباقي: ورقمه وعلق عليه

الطبعة . الأردن. دار ورد: عبد االله أحمد حسين الزيوت،الإحسان في القرآن الكريم، الناشر .٥٨
 ).هـ٢٠١١. (الأولى

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، الناشر، مكتبة دار : فتح الباري شرح صحيح البخاري .٥٩
 هـ)١٤١٨(السلام،الطبعة الأولى

الفروق اللغوية لأبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بـن مهـران                   .٦٠
نـشر  دار العلـم والثقافـة لل  : محمد إبراهيم سليم، الناشـر : العسكري، حققه وعلق عليه  

 . مصر–والتوزيع، القاهرة 
لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة ، بيـروت  الطبعـة             :القاموس المحيط  .٦١

 .هـ)١٤٠٧(الثانية،
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، تأليف  .٦٢

ينـة المنـورة، المملكـة العربيـة     عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المد   : الناشر
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣الأولى، : السعودية، الطبعة

  . م١٩٩٧، ١دار صادر، بيروت، ط: لابن منظور محمد بن مكرم الناشر. لسان العرب .٦٣
: الناشر. لعبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي     .مجالس التذكير من حديث البشير النذير      .٦٤

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الأولى، : ةالطبع.مطبوعات وزارة الشؤون الدينية
عبد الرحمن بن محمد بن : لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، جمع . مجموع الفتاوى .٦٥

طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  في          . ابنه محمد : قاسم ، وساعده    
  . المدينة المنورة

اسم الحـلاق القاسـمي،     محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن ق       : محاسن التأويل، تأليف   .٦٦
 -الأولى :  بيروت، الطبعة–دار الكتب العلميه : محمد باسل عيون السود، الناشر: المحقق
  هـ١٤١٨
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 )١٠٣٩(

أبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلـي           : اللباب في علوم الكتاب، تأليف     .٦٧
عـوض،  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد م        : الدمشقي النعماني، تحقيق  

  .م١٩٩٨- هـ ١٤١٩الأولى، : لبنان، الطبعة/  بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر
 . ه١٣٩٣المحكم، لابن سيده، ت محمد علي النجار، الطبعة الأولى،  .٦٨
دائرة المعاجم في مكتبة لبنـان ،     : لمحمد بن أبي بكر الرازي ،إخراج       : مختار الصحاح    .٦٩

 .  يروت، مكتبة لبنان ، ب) م ١٩٨٦(الطبعة؟ ، 
لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ، أحمد عصام الكاتـب،              : المراسيل   .٧٠

  هـ)١٤٠٣( الدار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى
/ د: إشراف. المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري أبو عبد االله      .٧١

  .يروتيوسف عبدالرحمن المرعشلي ، دار المعرفة، ب
           الأولـى :حسين سليم أسد ،الطبعـة      : لأحمد بن يعلي الموصلي ،تحقيق      :مسند أبي يعلى   .٧٢

 . ، دار المأمون للتراث، دمشق ) هـ ١٤٠٤( 
عبد االله عبد المحسن : الموسوعة الحديثية، إشراف  الدكتور= مسند الإمام أحمد بن حنبل    .٧٣

يقه مجموعة من البـاحثين، مؤسـسة       التركي، والشيخ شعيب الأرنؤوط، وشارك في تحق      
 ) هـ١٤٢١(الرسالة، الطبعة الأولى سنة

أبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي الفـراء ،           : معاني القرآن، تأليف   .٧٤
: عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، الناشـر / محمد علي النجار / أحمد يوسف النجاتي   : تحقيق

  .الأولى:  مصر، الطبعة– دار المصرية للتأليف والترجمة
طارق بن عوض االله    : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق         : المعجم الأوسط    .٧٥

، دار ) هــ  ١٤١٥(بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، الطبعـة الأولـى ،      
 الحرمين، القاهرة  

عبد السلام هارون : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق : معجم مقاييس اللغة  .٧٦
 هـ ، دار الجيل  )١٤١١(، الطبعة الأولى 

محمـود  : لأبي الفتح ناصر الدين المطَـرزي ، تحقيـق   : المغْرِب في ترتيب المعرِب        .٧٧
 ،مكتبة أسامة بن زيد ، حلب  )هـ ١٣٩٩(فاخوري وعبد الحميد مختار ، الطبعة الثانية ، 

محمـود  : ي الفتح ناصر الدين المطَـرزي ، تحقيـق   لأب: المغْرِب في ترتيب المعرِب        .٧٨
 ،مكتبة أسامة بن زيد ، حلب  )هـ ١٣٩٩(فاخوري وعبد الحميد مختار ، الطبعة الثانية ، 
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  )١٠٤٠(

المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني،          .٧٩
 .الناشر دار المعرفة لبنان: تحقيق محمد سيد كيلاني،

مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن  .٨٠
دار الآفاق  :أيمن عبد الجابر البحيري ، الناشر     : شاكر الخرائطي السامري، تقديم وتحقيق    

/  لبنـان  -مؤسسة الرسـالة    .  م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩. الأولى: الطبعة. العربية، القاهرة 
 .الأولى: الطبعة. بيروت

طـاهر  : لأبي السعادات ابن الأثير الجـزري، تحقيـق       .النهاية في غريب الحديث والأثر     .٨١
  .الزاوي، ومحمود الطناحي، نشره أنصار السنة المحمدية، باكستان

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علـي          : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف      .٨٢
، دار القلم   : دنان داوودي، دار النشر   صفوان ع : الواحدي، النيسابوري، الشافعي ، تحقيق    

 . هـ١٤١٥الأولى، :  دمشق، بيروت، الطبعة-الدار الشامية 
بحـث مقـدم لمـؤتمر    .  فالح بن محمد الصغير/ د: تأليف: اليسر والسماحة في الإسلام   .٨٣

مطبوعات جامعة الإمام   .هـ١٤٢٥العالمي عن موقف الإسلام عن الإرهاب، وذلك عام         
  .ميةمحمد بن سعود الإسلا

 
 

 


